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إن الله هو الحكم 


)ع 
بسم الله ا 0 
االحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله 
عليه واله وسلم . 
أسا نفة: 


فإن الله تبارك وتعالى كد ارقف الاين رسله. وأنزل كتبه 
ليخرجهم بإذنه من الظلات إلى النور إلى صراط الله العزيز 
الي 

ولقد دعا كل رسول إلى توحيد الله - العلى الكبير ‏ المدمثل في 
الشهادة بأنه لا إلله إلا هو. وعبادته وحده دون ما سواه. وأن 
يكون أمره أمام كل أمر. ونهيه أمام كل نبي , وأن تكون الكلمة 
اولان كل مدعي 1 » بل لا كلمة لأحد - مهم| عظم شأنه - 
في أي شأن من الشكون مهما قل شأنه, إلا إذا كانت امتثالا 
لكلمة الله أو كانت بإذنه ورضاه» الذي يدرك من النصوص 
اللارعة ظ 

وعلى مدى تاريخ الرسل الطويل في دعوة الناس كانت هناك 
انحرافات كثيرة عن صراط الله المستقيم . كان بعضها يتمثل في 


إن الله هو ا 

00 إن الله هو الحكم 
انغهاس الناس في الدنيا وانبهاكهم في الشهوات, والتكاسل عن 
أداء الواجبات والوقوع في المعاصي . 

لكن كان أفجر هذه الانحرافات وأشرّها هو الانحراف عن 
أصل الدين. عن التوحيد نفسه, وقد اتخذ هذا الانحراف 
مظاهر وصورًا متنوعة١2.‏ وقد كان الانحراف عن حكم الله 
الحكيم الخبير. وابتغاء حكم غير الله تعالى ‏ أحد هذه الصور, 
التي انحرف الناس فيها عن توحيد العلىي العليم . 

وليس مكمن الخطر في هذا الانحراف ‏ في أيامنا هذه كونه 
جرد انحراف أفراد ‏ قلّوا أو كثروا ‏ ولكن مكمن الخطر في أن 
نذا" الاتحرات كل اشر كه جدكريات ودوك يك ما فلكه هله 
الحكومات والدول من سلطان وإمكانات. لفرض هذا 
الانحراف على المسلمين في عقائدهم أو في واقع حياتهم . 

وفي ظل غربة الإسلام. وانتشار الجهل. وانحسار المفهوم 
الصحيح للإسلام في ذهن طائفة كبيرة من أمة المسلمين. 


)1١١‏ ننصح بقراءة كتاب «فتح المجيد» شرح وكتاب التوحيد» لمعرفة الصور 
والمظاهر المتنوعة التي يأخذها الانحراف عن التوحيد. 


( 


إن الله هو | 


انحصر الإسلام ‏ على كاله وشموله ‏ في بعض أجزائه. وعلى 
الرغم من خطورة تضييع أي جزء من المفهوم الشامل الكامل 
للاسلام, فإن من 0 أنواع هذا التضييع والانحصار 
انحصار الإسلام في نطاق المفهوم الفردي أو الشخصي., بحيث 
أصبح مفهوم الإسلام على مستوى الدولة أو الحكم ا 
مفهوما غير واضح المعالم؛ يشوبه كثير من الفوضى 
والاضطراب. بل وفي أحيان كثيرة أصبح الإسلام في هذا 
الجانب ‏ عند الكثيرين ‏ بلا مفهوم أو معنى . 

فاذا ترتب على ذلك؟ 

لقد ترئب عل ذلك أن تلط عل كثير فين .لاه المسلمين 
جكام »معدو قو الانظية الكفود ون الديمة اط 
والعليانية» والاشتراكية وغيرهاء وعملوا على التمكين ها في بلاد 
المسلمين. والجمهور الأعظم من المسلمين غير قادر على إدراك 
هذه الحقيقة. ومعرفة كفر هذا النوع من الحكم والحكام ؛ ؟ لأن 
الإسلام انحصر في فهمه في المظاهر الفردية أو الشخصية أي قُِ 
العلاقة بين الفرد وربه . 

فإذا جاء حكام مرتدون وتركوا الأحكام الشرعية المتعلقة 


000 إن الله هو الحكم 
بجماعة المسلمين على مستوى الدولة أو الحكم أو السياسة. 
واستعاضوا عنها بأحكام من وضع البشر. ثم تظاهروا بعد ذلك 
ببعض الألفاظ أو المظاهر كأن يظهر الواحد منهم وهو يصلي. 
انلق امووسكل اكت ونه وعد ا :وا فظو هل ذلات 
كل ما يجب للحاكم المسلم من حقوق. على الرغم مما يظهر من 
تسييره لجميع الشئون السياسية. والاقتصادية. والقضائية. 
والاجتاعية. والأخلاقية. والتعليمية. والإدارية في بلده. على 
ما يناقض الأحكام الشرعية الثابتة كابير نيه الصحيحة . 

وانطلاقا من تقدير هذه الخطورة البالغة على عقيدة المسلمين 
وعلى واقع حياتهم. كانت هذه الرسالة الي تخاول أواتغااج هذا 
رمسو بطريقة واضحة وميسرة. لكي تنبه المسلمين 
وتبصرهم , در المهاوية الى انحدروا إليها. 

واضأل الله - تبارك وتعالى ‏ أن ينفع هذه الرسالة. وأن يجعل 
عملي فيها خالصًا لوجهه الكريم . وابتغاء مرضاته. إنه هو العليٌ 
| ِ 
اه مكة المكرمة 


إن الله هو الحكم 


فصل 

في بيان أن تحكيم الشر بعة 

وال#حتكام إليها من التوحيه 
الذى أمر الله به عباده 


* يقول الشيخ عبدالعزيز ابن باز حفظه الله في بياذ 
ذلك : «وتوحيد الله عز وجل الذي هو معنى ل إلله إلا الله 
يعنى أنه لا معبود بحق إلا الله فهى تنفى العبادة عن غير الله 
بالحقء وتققيها جلو كا قال 00 10 #إذلك بأن الله 
هو الحق. وأن ما يدعون من دونه الباطل #. [سورة لقمانء 
الآية: .]٠‏ وقال ‏ تعالى -: #إفاعلم أنه لا إلله إلا الله . [سورة 
محمد الآية: .]٠+‏ وقال ‏ سبحانه -: #إشهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائً) بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم # . [سورة آل عمران؛ الآية: 1]. وقال ‏ سبحانه -: #وقال 
الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إلله واحد» . [سورة النمل, 


الآية : ١ة].‏ 


2 إن الله هو الحكم 

فتوحيد الله هو إفراده بالعبادة عن إيهان» وعن صدق. وعن 
عمل. لا مجرد كلام. ومع اعتقاده بأن عبادة غيره باطلة. وأن 
عَبّاد غيره مشركون» ومع البراءة منهم. كا قال -عز وجل -: 
#قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنَا بُرآكُ منكم وما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده» . 
[سورة الممتحنة, الآية: 4]. وقال ‏ تعالى -: #وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني يرَاء ا تعيدون: إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين # . 
[سورة الزخرفء. الآيتان: .5١‏ /1؟]. كر من عاد غير الله. ومما 
يعبدون. فالمقصود أنه لابد من توحيد الله بإفراده بالعبادة 
والبراءة من عبادة غيره وعابدي غيره. ولابد من اعتقاد بطلان 
الشرك, وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا 
الله بالعبادة. ويؤْدُوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله. فإن 
الله - سبحانه وتعالى ‏ هو الحاكم. ومن توحيده الإيهان 
والتصديق بذلك. فهو الحاكم في الدنيا بشريعته. وفي الآخرة 
بنفسه ‏ سبحانه وتعالى - كما قال جل وعلا -: إن الحكمُ إلا 
لله 4 . [سورة الأنعام الآية: لاه]. وقال - تعالى -: #فالحكم له العلي 


ام -هه- 
الكبير# . [سورة غافر, الآية: ؟١].‏ وقال ‏ سبحانه -: #وما اختلفتم 
فيه من شىء فحكمه إلى الله» . [سورة الشورى. الآية: .]٠١‏ 

* وقال الشيخ ‏ أيضًا حفظه الله ني هذا المعنى : «كل أمة 
بعث الله إليها رسولاء لا يصح إملامهاء ولا يتم إيمانها ولا 
تحصن لا السحادة والحاة إلا بترحيدها ينه« إخااضن الغيادة 
له عز وجل - ومتابعة رسولفا. صلى الله عليه وسلم. وعدم 
الخروج عن شريعته. وهذا هو الإسلام الذي رضيه الله لعباده. 
وأخبر أنه هو دينه كا في قوله عز وجل - #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأقمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دينًا) . 
[سورة المائدة. الآية: *]. وقوله ‏ عز وجل -: #إن الدين عند الله 
الإسلام © . [سورة آل عمران» الآية: .]١9‏ 

وبهذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين الإسلام وقاعدته 
امران : 

أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده. وهو معنى شهادة أن لا 
إلنه إلا الله . 
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إن الله هو الحكم 


الثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد. صل الله عليه 
وسلع: 

فالأول: يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون اللهء ويعلم به 
أن المعبود بحق هو الله وحده. 

والثاني : يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله مها من 
سلطان. كما يتضح به بطلان تحكيم القوانين الوضعية والآراء 
البشرية» ويُعلم به أن الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل 
شيء. 

ولا يكون العبد مسلا إلا بالأمرين حميعًّاء كا قال الله - عز 
وجل -: «إثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون. ا 
[سورة الجائية. الأيتان: 18. .]١9‏ وقال ‏ سبحانه -: #فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يُحْكموك فيه| شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليً 4 . [سورة النساء. الآية: 58]. وقال 
- تعالى - «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حك 
لقوم يوقنون*. [سور المائدة. الآية: 00]. وقال ‏ عز وجل -: 
#إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر ون4 . [سورة لمائدة. 


إن الله كن الحم 00 
الآية: 44]. #إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» . 
[سورة المائدة. الآية: ه4]. #إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون# . إسورة المائدق الآية: 41]. , 

هذه الآأيات تتضمن غاية التحذير والتنفير من الحكم بغير ما 
أنزل الله. وترشد الأمة حكومة وشعبًا إلى أن الواجب على 
الجميع هو الحكم با أنزل الله والخضوع له والرضا به. والحذر 
ما يخالفه. ى) تدل أوضح دلالة على أن حكم الله سبحانه ‏ 
هو أحسن الأحكام وأعدهاء وأن الحكم بغيره كفرء وظلم. 
وفسق. وأنه هو حكم الجحاهلية الذي جاء شرع الله بإبطاله. 
والنبي عنه. ولا صلاح للمجتمعات ولا سعادة لا ولا أمن ولا 
استقرار إلا بأن يحكم قادتها شريعة الله ويدوا تكمة فى 
عباده. ويخلصوا له القول والعمل. ويقفوا عند حدوده التي 
حدّها الله لعباده. إلى أن قال الشيخ ‏ حفظه الله : 

«ووهذا<(" الأصل الأصيل, والفقه الأكير هو أولى ما كتب فيه 


)١(‏ المشار إليه هو توحيد الله - سبحانه وتعالى ‏ ومتابعة رسوله. صلى الله عليه 
وسلم. المذكوران في أول كلام الشيخ ‏ حفظه الله -. 


هه إن الله هو الحكم 
الكاتبون. وعني به دعاة الهدى وأنصار الحق. وهو أحق العلوم 
أن يعض عليه بالنواجذء. وينشر بين جميع الطبقات. حتى 
يعلموا حقيقته ويبتعدوا عن يخالفه. وإني لأنصح إخواني أهل 
العلم والقائمين بالدعوة إلى الله - سبحانه ‏ بأن يعنوا بهذا 
الأصل العظيم. ويكتبوا فيه ما أمكنهم من المقاللات والرسائل 
حتى ينتشر ذلك بين الأنام. ويعلمه الخاص والعام. لعظم 
شأنه وشذة الضرورة إليه. ولما وقع بسبب الجهل به في غالب 
البلدان الإسلامية من الغلو في تعظيم القبور. ولاسيا قبور من 
يسمونهم بالأولياء. واتخاذ المساجد عليها. وصرف الكثير من 
العبادة لأهلها كالدعاء. والاستغاثة. والذبح. والنذر وغير 
ذلك. ولا وقع - أيضا ‏ بسبب الجهل بهذا الأصل الأصيل في 
غالب البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين الوضعية والآراء 
البشرية. والإعراض عن حكم الله ورسوله الذي هو أعدل 
الأحكام وأحسنها)(0 . 

* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله مبينا 
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إن الله هو الحكم 26 
هذا الأمر: «إِنْ الحكم با أنزل الله من توحيد الربوبيّة؛ لأنه 
تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته؛ وكال ملكه 
وتصرفه, ولهذا سمى الله - تعالى - المتبوعين في غير ما أنزل الله 
000 ريا لسيكية فال سه نس «اتهذوا أحبارهم 
ورهباهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 4 . [سورة 
التوبة الآية: ]"١‏ “قبسم الله تعالى - المتبوعين أربابًا حيث جعلوا 
مشرعين مع الله تعالى حوفي لين هاة عوك انهم 3 
لهم وأطاعوهم في محالفة حكم الله - سبحانه وتعالى )20 ,. 
ولقد جاءت النصوص الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة 
على تأكيد هذا المعنى وتثبيته. وبيان أن الله هو الحكم. وأن 
الحكمّ له وحده ‏ سبحانه وتعالى - وإذ بينت النصوص الشرعية 
أن الله هو الحكم. وأن الحكم له وحده. وهو أمر متعلق بالله 
كان ذلك من العقيدة الى يجب على كل مسلم أن يعتقدها 


)١(‏ المجموع الثمين 8/١‏ [مجموع فتاوي ورسائل فضيلة الشيخ محمد ابن 


000 إن الله هو الحكم 
ويؤمن بهاء ويعمل على تحقيقها في واقع نفسه. وواقع أمته . 
ومن النصوص الدالة على أن الحكم لله وحده لا شريك له 
فيه. قوله ‏ تعالى -: «إولا يُشْركُ في حكمه أحدًا» . [سررة 
الكهف. الآية: 1]. وقوله - تعالى -: إن الحكم إلا لله أمر أن لا 
تعبدوا إلا إياه# . [سورة يوسف. الآية: .]6٠‏ وقوله ‏ تعالى -: إن 
الحكم إلا لله يقصٌ الحق وهو خير الفاصلين» . [سورة الأنعام. 
الآية: 007]. وقوله - تعالى -: إن الحكم إلا لله عليه توكلت» . 
[سورة يوسف. الآية: 510]. وقوله - تعالى -: وما اختلفتم فيه من 
شىء فحكمه إلى الله» . [سورة الشورى. الآية: .]٠١‏ وقوله ‏ تعالى -: 
«إذلكم بأنه إذا دُعِيّ الله وحده كفرتم وإن يُشرك به تؤمنوا 
فالحكم له العلي الكبير» . [سورة غافر. الآية: ؟١].‏ وقوله ‏ تعالى -: 
#إكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون# . [سورة 
القصص. الآية: 44]. وقوله ‏ تعالى : «إله الحمد في الأولى 
والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون #. [سورة القصص. الآية: .07١‏ 
وقوله ‏ تعالى -: #أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكمً لقوم يوقنون 4 . [سور المائدة. الآية: .]0٠‏ وقوله ‏ تعالى -: 
ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين # . [سورة الأنعام, الآية: 57]. 


وقوله - تعالى -: «والله يحكم لا معقّب لحكمه» . [سورة الرعد 
الآية: .]4١‏ 

فهذه عدَّة آيات تدلّ دلالة قاطعة على أن الحكم لله وحده لا 
يشركه في ذلك أحد. سواء كان ملكا مقرّبّاء أونبيّاء أورسولاء 
فضال عن أن يكون فردًا أو طائفة من عموم الناس . 

وهذه الآيات المتعددة ببادلت عليه من المعنى المشار إليه تمثل 
جزءًا من عقيدة المسلمين التي يجب عليهم أن يعتقدوها في الله 
رمهمء فكما يجب على المسلمين إعتقاد أن الله له الخلق والرزق 
والإماتة والإحياء فكذلك يجب عليهم اعتقاد أن الله له الأمر 
والغبي والحكم والتشريع . ولذلك قال الرسول في محاجته 
للمشركين منكرًا عليهم: «أفغير الله أبتغى حكما وهو الذي 
أنذل إليكم الكتاب مفصلا» [سورة الأنعام : الآية: .]١١4‏ 

وما دلت عليه الآيات القرانية من كون الله هو الحكم. وأن 

الحكم له وحده قد دلت عليه أيضا السنة الصحيحة. فعن 
شريح بن هانىء عن أبيه هانىء أنه لما وفد إلى رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم. سمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم. فدعاه 
رسول الله. صل الله عليه وسلم. فقال له: إن الله هو الحكم 


إن الله هوا 

2200 إلا عات احكتة 
وإليه الحكم. فلم تُكنى أبا الحكم؟ . .20 فقص عليه هانىء 
بي للد كاه رول اللهء صلى الله عليه وسلم بأكبر أبنائه 
شريح. فقال له: «فأنت أبو شريح» وأبطل رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم الكنية بأبي الحكم ومن سبب ذلك: «أن الله هو 
الحكم وإليه الحكم). 

يقول ابن الأثير معلقا على ذلك : «وإنما كره له ذلك لعل 
يشارك الله في صفته)(" . 

وق وضاء الانعتشاع ق غبلاة التوعد يقل الرسنول مل 
الله عليه وسلم: «وإليك حاكمت». قال في اللسان «أي 
رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك)9). 


)١(‏ أخرجه النسائي كتاب آداب القضاة باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم 
(5/48؟١)‏ وأبو داود كتاب الآدب باب في تغيير الاسم القبيح (197/7 
عون المعبود) وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع . 

(؟) لسان العرب 967/7. 

() أخرجه البخاري كتاب التهجد. 

(5) لسان العرب 967/15. 
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وهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وما ماثلها دالة 
دلالة قطعية على أن الله تبارك وتعالى هو الحكم., وأن الحكم له 
وحده لا يشركه فيه أحد. وأن هذا من عقيدة المسلمين في الله 
رهم والحقيقة أن هذا أمر يمكن إدراكه ببداهة العقول: فالله 
تعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو الذي 
يملك لا شريك له في كل ذلك, ومن كان هذا شأنه فهو وحده 
الذي يستحق أن يحكم لا يشركه في حكمه أحدًا. 

وإذا كان القول بأن الله هو الحكم وأن الحكم له وحده يمثل 
جزءًا من عقيدة المسلمين في الله رمهم فإنه يعني من جانب اخر 
أن المسلم لا يقر بذلك لأحد دون الله تبارك وتعالى . 

هذا فضالٌ عن أن يدعى ذلك لنفسه, أو لغيره. 

وئما تقدّم يتبين أن من ادّعى أنه هو الحكم وأن الحكم له( 
سواء كان هذا المدّعى فردّاء أو جماعة, أو هيئة» أو مؤسسة. 
أو جلسَا نيابيّاء أو يجلسًا شعبيّاء أو (برمانا) أو غير ذلك من 
المسميات -زققند ادع مشاركقة للب تارك وتغال -فى.ذلك . 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن الأنظمة الذيمقراطية تدعي أن الحكم الذي له 


إن الله هو الحكم 


وليس يخفى على أحد ممن يعلم حقيقة دين الإسلام أن مثل هذا 
الادعاء هو من الكفر الغليظ بالله رب العالمين. 

وما تقدم يتبين - أيضا ‏ أن من أقرٌّ ببذه الدعوى لأحد دون 
الله - تبارك وتعالى - فقد أقرٌ بالشريك لله تبارك وتعالى - تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيراء ولا يخفى ‏ أيضًا ‏ أن ذلك من الكفر 
الأكبر الغليظ. نعوذ بالله من كل سوء . 


- الخُكُم وحده هو الشعب أو الأمة. وكل الأنظمة الديمقراطية تذَّعي هذه 
الدعوى. انظر: في ذلك «حقيقة الديمقراطية) للمؤلف. 


إن الله هو الحكم 
فحصلل 
في بيان مفهوم الحكم بما أنز ل الله 


مع الجهل بحقيقة الإسلام والبعد عنه. ومع جهود المحادين 
لله ورسوله. أخذت عذة مفاهيم شرعية تتغير في عقول الناس 
وتتبدّلء وتنحرف عن معناها الأصلي. ومن تلك المفاهيم التي 
أصائا الصوو فى عقول النان مهرم الحكم با أنزل الله فقد 
انحصر مفهوم الحكم با أنزل الله على شموله واتساعه في بعض 
أجزائه. فبعضهم يحصره في التشريعات والأحكام المتعلقة 
بالأسرة من زواج. وطلاق. وحضانة وغير ذلك. والبعض 
الآخر يحصره في العقوبات الشرعية من الحدود('" وغيرها. 


(1) بل بعض الناس إذا ذُكر أمامه لفظ «الحكم با أنزل الله فلا يكاد يفهم 
منه غير قطع يد السارق. أورجم الزاني. ويتصور أن هذا هو المراد بالحكم 
بها أنزل الله. وأن الداعين إلى تحكيم شرع الله إن| يدعون فقط لقطع يد 
السارق ورجم الزاني» ولقد كان هذا الفهم القاصر والمبتور للحكم با أنزل 
الله أحد الوسائل والسبل التي يستغلها العلانيون لمهاحمة الدعوة إلى تحكيم 


شرع الله . 


-200 إن الله هو الحكم 
والبعض الآخر يحصره في مجرد كلمة عائمة غامضة تكتب في 
قصاصة من الورق لا قيمة لها يسمونها «الدستور» أو ما شابهه 
من المسميات» وناذج بتر المفهوم الصحيح للحكم با أنزل الله 
كثيرة ومتنوعة ومختلفة باختلاف أهواء البشر وضلالاتهم 
وجهالاتهم . 

ولابد لنا في هذه الرسالة من بيان المفهوم الصحيح للحكم 
با أنزل الله . 

وإذا رجعنا إلى معنى كلمة «الحكم» نجد لها عدة معان يتعلق 
يفرعا ميات 

الأول: القضاء والفصل في الأمور المعينة اعتادًا على 
تشريع سابق. ويكون دور القاضي في هذه الحالة البحث في 
نصوص التشريع عما ينطبق على ال حالة المعروضة ثم يحكم فيها 
با يدل عليه ذلك التشريع . ويدل على هذا المعنى لمفهوم كلمة 
الحكم. قوله ‏ تعالى -: #وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل» . [سورة الناء الآية: 4هع. وقوله ‏ تعالى -: ##وإن 
حكمت فاحكم بيهم بالقسط © . [سورة المائدق الآية: 44]. وقوله 
- تعالى -: #إإنا أنزلنا التوراة فيها هدّى ونور يحكم بها النبيون 


إن الله هو ا 
الذين أسلموا» . [سورة المائدة. الآية: 44]. وغير ذلك من النصوص 
الشامية: 

فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها: القضاء 
والفصل في الأمور على وفق التشريع المنزل من عند الله - تبارك 
لوبت 1 

وهذا النوع من الحكم ليس خاصا بالله ‏ تبارك وتعالى ‏ ولا 
يمنع المسلم من مزاولته. فكل مسلم استوفى شروط القضاء 
المعروفة يمكنه مزاولة هذا النوع من الحكم . 

وطبيعة هذا النوع من الحكم أنه يتعلق بوقائع معينة محددة . 

الثاني: القضاء والفصل في الأمور بغير اعتماد على تشريع 
سابق» أو القضاء والفصل في الأمور اعتمادًا على تشريع يضعه 
القاضي أو الحاكم من قبل نفسه, وليس موضوعًا له من قبل أحد 
غيره . 

فهذا النوع من الحكم يكون الحكم فيه بمعنى التشريع 
المبتدأ الذي يبتدئه الحاكم من عند نفسه من غير أن يمليه عليه 
أحدء أو يتبع فيه أحدَّاء وقد يصحبه بعد ذلك الحكم بالمعنى 
الأول. وقد لا يصحبه. 


هه إن الله هو الحكم 

وفعل الحاكم في هذا النوع من الحكم أنه يضع من عند نفسه 
التشريع , ويبين الأحكام المترتبة على الأقوال. والأفعال. 
والتصرفات . 

وقد يحكم الحاكم بعد ذلك في قضية أو واقعة معينة بناءً على 
هذا التشريع , وقد لا يحكم فيها بنفسه . 

ويدل على هذا المعنى لفهوم كلمة «الحكم) قول الله 
أتعمسالنة: #ذلكم حكم الله يحكم بينكم # . [أسورة المحتة 
الآية: .]٠١‏ وقوله ‏ تعالى -: وعندهم التوراة فيها حكم الله . 
[سورة المائدة. الآبة: 4]. وقوله ‏ تعالى -: #إن الحكم إلا لله» . 
[سورة الأنعامى الآية. لاه. يوسفء الآينان: .4٠‏ 57]. وقوله ‏ تعالى -: 
ألا له الحكم # . [سورة الأنعام, الآية: ؟5]. وقوله ‏ تعالى -: ولا 
مك 8 حكمه أحدّاي . [سورة الكهفء الآية: 5؟ع. وقوله 
تعالى -: #أفغير الله أبتغى حكَاكه. [سورة الأنعاى الآية: .]1١4‏ 
وفتز ذلك اين الأناه الكدء الدالة خل هذا لفون , 

فالمراد بالحكم في هذه النصوص مما شابهها إحداث تشريع 
ممتدأ للحكم في القضايا سواء كانت قضايا كلية عامة أو كانت 


قضايا معينة عحددة . 


إن الله هو الحكم © 

وليس من الغريب - على من يفهمون حقيقة دين الإسلام - 
معرفة أن هذا النوع من الحكم مختصٌ بالله رب العالمين, لا 
يشركه فيه أحد من خلقه . 

ومن هنا يتبين أن الحكم بما أنزل الله يراد به : 

- الإيمان بالتشريع المفؤل من عند الله تبارك وتعالى‎ ١ 
. وقبوله. اناغ والدعوة إليه» وعدم إحداث شىء يناقضه‎ 
. جاء به الكتاب والسنة‎ 

ومن هنا يتبين - أيضا ‏ أن مفهوم الحكم با أنزل الله مفهوم 
واسع يشمل كل ما جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة أو دلت عليه . 

فمثلا : 

ات مال الدولة الإسزامية: تحديد موارده. وتحديد مصارفه . 
يشمله مفهوم الحكم با أنزل الله . 

؟ ‏ ثروات الأمة المخزونة في باطن الأرض أو على ظاهر ها: 
جاتيكوق مهيا ملكا للدولة .وما يكن نا يلكا للا فزادم وكيقية 


000 إن الله هو الحكم 
توزيع ثروات الأمة بين أبنائها بالحق والعدل. بحيث لا يستأثر 
بها فريق دون اخرء يشمله مفهوم الحكم ب| أنزل الله . 

م صفات الوالي. وما يشترط فيه من الشروط وواجباته. 
وحقوقه. وكيفية اختياره أو عزله ‏ إن اقتضى الأمر ‏ كل ذلك 
يشمله - أيضًا ‏ مفهوم الحكم با أنزل الله . 

العلاقات الخارجية: علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من 
دول الكفر: ما هي حدود العلاقات؟ هل هي حرب أم هل هي 
سلم؟ أم هل هي هدنة مؤقتة أم هي غير ذلك؟ كل ذلك يشمله 
مفهوم الحكم ب أنزل الله . 

6 مخالفات الناس ومعاصيهم. وما يترتب على ذلك من 
عقوبات قد تكون حدّاء وقد تكون تعزيرًاء يشمله ‏ أيضًا- 
الحكم بط أنزل الله . 

1 العلاقات الأسرية: من زواج وطلاق. وحصنانه. وخلع, 
وعدة. ومتعة كل ذلك يشمله الحكم با أنزل الله . 

وهكذا. 
فالحكم با أنزل الله مدلول أشمل وأوسع من مجرد ما يظنه 
كثير من الناس.» إذ ما من آية أو حديث فيهما حكم من الأحكام 


كت 
الشرعية» إلا كان د با دلت عليه الآية أو الحديث داخحال 
في مفهوم الحكم بم| أنزل الله . 


ولعله يصبح من الواضح جدًا الآن أن مطالبة المطالبين 
بالحكم با أنزل الله لا تعني تنفيذ أحكام الأسرة فقط أو تنفيذ 
الحدود الشرعية فقط. وإنما تعني الالتزام الكامل التام بكل 
الأحكام الشرعية التي دلت عليها النصوص. والحكم بموجبهاء 
وتبيئة جميع الظروف والأحوال أمام الناس لكي يتمكنوا من 
الللبلوسرع الله - تبارك وتعالى - والالتزام به. فلا يقال عن نظام 
مغلا - إنه ملتزم التزامًا كاملا بالحكم بم أنزل الله وهو في الوقت 
نفسه لا يتيح الفرصة أمام موظفيه والعاملين فيه أن يؤدوا 
الصلوات في مواقيتها! ولا يقال عن نظام إنه ملتزم بالحكم با 
أنزل الله وهو يوصد أمام الناس أبواب الحلال من المطاعم 
والمشارب والمناكح , ويفتح عم أبواب الفسق والفساد والفجور 
على مصاريعها. ولا يقال أبهنا - عن نظام إنه يحكم با أنزل 
الله بين) هو يحارب الدعاة إلى الله أشد المحاربة» ويفسح المجال 
كاملا أمام أصحاب العقائد المنحرفة والبدع المهلكة. ولا يقال 


إن الله هو الحكم 
ادف 
عن نظام إنه يحكم با أنزل الله وإن ذكر في دستوره أن مبادىء 
الشريعة الإسلامية, أو الشريعة الإسلامية» أو الفقه الإسلامي 
هو المصدر الرئيسي للتشريع ‏ بينها محاكمه مفتحة الأبواب 
يقضى فيها بين الناس با يناقض حكم الكتاب والسنة . 


إن الله هو الحكم 


فحل 
فى أوصاف تارك الحكم يما أنز ل الله 
ولتاقم الج قوق ذر يع الله 


لا كان الحكم بكتاب الله وسنة رسوله والتحاكم إليهما من 
عقيذدة التوحيد التي هي فرض عين على كل مسلم . كان الحكم 
وحزبه المفلحين. وجنده الغالبين» ولم يكن هم من قول يقولونه 
إذا دعاهم داع إلى الكتاب والسنة غير: #سمعنا وأطعنا» . 
وبذلك وصفهم الله تبارك وتعالى ‏ في كتابه فقال: #إنها كان 
قول المؤمنين إذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيغهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون © . [سورة النور. الآية: ١ه].‏ 
وإذا كان الله د تتارك وتعالى - قل وصف المستجيبين السامعين 
الطائعين لحكم الكتاب والسنة بالإيهان. فقد وصف التاركين 
للحكم بالكتاب والسنة والمتحاكمين إلى غيرما بأوصاف ذميمة 


إن الله هو ا 

020 إن هو الحكم 
من سلوك سبيلهم . ومن تلك الأوصاف التي وصفهم الله بها ما 
ب 
١‏ الكفر: 

فقد وصفهم الله تبارك وتعالى - وحكم عليهم بأنهم كافرون 
فقال ‏ تعالى : #إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون4 . [سورة المائدق, الآية: 44]. 
؟' ‏ الظلم: 

ووصفهم الله - تبارك وتعالى - وحكم عليهم بأمبم ظالمون. 
فقال: - ومن أصدق من الله قيلا -: #إومن لم يحكم بم| أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون”#. [سورة المائدة, الآية: 40]. 
م _ الفسق: 

ووصفهم وحكم عليهم بأنهم فاسقونء, فقال - تعالى -: 
#إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون* . [سور المائدة, 
الآية: لا؛]. 
36 عدم الإيمان: 

ووصفهمٍ وحكم عليهم بعدم الإيهان فقال ‏ تعالى -: 
##وكيف موتك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون 


إن الله هو | 


من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين # . [سور المائدة, الآية: 4#]. وقال 
- تعالى -: «إويقولون آمنا بلله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق 
مغهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين» . [سورة النور. الآية: 410]. 
وقال ‏ تعالى -: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكود هم إلخيزة ار امرض ومررفيص 1ل ورصرة ينه 
ضلٌ ضلالا مين . [أميوزة الأحزاب. الآية: 5م]. وقال ‏ تعالى -: 
إفلا وربك لا يؤننون حتى يمكُموك فيا شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويشلهزا تسليً) # . [اسكولاة 
النساء. الآية: 58]. وقال ‏ تعالى -: #فإن تنازعتم 5 شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلاً 4 . [سورة النساع, الآية: 9ه], 
0 التحاكم إلى الطاغوت: 

ووصفهم الله - تبارك وتعالى ‏ بالرغبة في التحاكم إلى 
الطاغوت وتحكيمه؛ فقال ‏ تعالى - ألم : تر إلى الذين يزعمون 
أ آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالا بعيدًا» . [ سور النينات الأنه م 


إن الله هو ا 

١‏ اتباع الشوى: 

ووصف الله - تبارك وتعالى - من يعدل عن حكمه وهو الحق 
بأنه قد عدل إلى اتباع الحوى. وذلك في قوله ‏ تعالى -: #يا داود 
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الموى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله 
هم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب # . [سورة صء الآية: 75]. 
وقال ‏ تعالى : «إفاحكم بيهم با أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم # . [سورة المائدة, الآية: 4/8]. 
لا ابتغاء حكم الجاهلية: 

ووصف الله تبارك وتعالى ‏ من يريد حكن غير ما حكم به 
العلّ الكبير. بأنه يريد حكم الجاهلية» فقال ‏ تعالى -: 
«أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمً) لقوم 
يوقنون # . [سورة المائدق, الآية: .]5٠‏ 
6 النفاق: 

ووصفهم الله تبارك وتعالى ‏ بالنفاق. فقال: #وإذا قيل 
لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودًا 4 . [سورة النساف الآية: 51]. 


إن الله هو الحكم 


1- مرض القلب والشك والارتياب وعدم الثقة في عدل 
الأحكام الشرعية: 

وقد وصفهم الله - تبارك وتعالى ‏ بذلك في قوله : #وإذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن 
هم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي: قلوهم مرض أم ارتابوا أم 
يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون» . 
[سورة النون الآيات: 48 - 5١٠‏ 
٠‏ الشر كك 

وقد وصفهم الله - تبارك وتعالى - بالشرك في قوله : #أم هم 
شركاء شرغوا هم من الدين مالم يأذن به الله . [سورة الشورى, 
الآية: ]. ووصفهم بذلك - أيضا ‏ في قوله: #فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم » . 
[سورة النور. الآية: 58]. والفتنة هنا: هي الشرك . 

تقليد الكفار والمشر كين 

وقد وصفهم الله ل -098 تل لم انبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا 00 اباؤهم لا 
يعقلون شيئًا ولا مهتدون 4# . [سورة البقرة. 17]. 


إن الله هو الحكم 
هق4 


فهذه أوصاف وأحكام بينها الله في كتابه لمن يتركون الحكم 
بكتانة:وشنة رمولف أو يمح اكمون إل غرها. تسال اننهي تارك 
وتعالى - أن ينجينا من سوء صنيعهم . 


إن الله هو الحكم 


فصل 
في ذكر أقوال طاحفة من أهل العلم 
قديما وحديثا في تكفير من ترك 
حكم آلله و رموله وكدل إلى ما سواه 
من [القوائنين الوضعية1) 
| - شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - 
يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ولا ريب أن من لم يعتقد 
وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل 
أن يحكم بين الناس بم| يراه هو عدلاً من غير اتباع لا أنزل الله 


فهو كافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. وقد 
يكون العدل في دينها ما راه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى 


)١(‏ القانون الوضعى : هو القانون الذي يضعه الناس [فردًا كانوا أو جماعة] 
بأهوائهم وارائهم ورغباتهم وتصوراتهم من عند أنفسهم حتى وإن كانت 
فيه بعض الأحكام مأخوذة من الشريعة الإسلامية. 


00-6 إن الله هو التكم 
الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزها الله كسوالف البادية, 
وكأوامر المطاعين فيهم. ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم 
به دون الكتاب والسنة. وهذا هو الكفر؛ فإن كثيرا من الناس 
أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية بينهم 
التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا 
با أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما 
نل الله فهم كفار. . والحكم با أنزل الله واجب على النبي . 
صلى الله عليه وسلم. وكلّ من تبعه. ومن لم يلتزم حكم الله 
ورسوله فهو كافر) . 
 '‏ الحافظ ابن كثير رحمه الله - 

يقول ابن كثير في تفسير قوله - تعالى -: «أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون# . [سورة المائدة, 
الآية: ١٠مع].,‏ «ينكر ‏ تعالى - على من خرج عن حكم الله المحكم 
المشتمل على كل خير, الناهي عن كل شرء وَعَدَلَ إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا 


. منهاج السنة النبوية 77/7 نقللاً عن الطريق إلى الخلافة ص 0ه‎ )١( 


يسما بي ا 
مستند من شريعة الله. ى) كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات مما يضعونها بأهوائهم وارائهم , وكى| يحكم به التتار 
من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان. الذي 
وضع له الياسق : وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من شرائع شتى. من اليهودية. والنصرانية» والملة 
الإسلامية وغيرها. وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه. فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب 
الله وسنة رسوله. صل الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو 
كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. فلا يحكم 
سواه في قليل أو كثير»(" . 
“! - الشيخ عبدالحمن بن حسن آل الشيخ ‏ رحمه الله . 

قال الشيخ في معرض شرحه لقوله ‏ تعالى -: لإألم تر إلى 


.531//57 تفسير ابن كثير‎ )١( 
كا عرفه ابن كثير - هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد‎  :قسايلا‎ 
اقتبسها واضعها [جنكيرخان] «من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية‎ 
والملة الإسلامية. وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه»‎ 
. والياسق بهذا العريف هو قانرن وضعي‎ 


إن الله هو الحكم 
0-1 
ادبن يزعفتوة انع امواايا أنزل البلذيوها انر ين فيلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد ارو أن يكفروا 
به . [سورة النساء. الآية: 60]. قال: «من دعا إلى تحكيم غير الله 
ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول. صل الله عليه وسلمء 
ورغب عنه. وجعل لله شريكًا في الطاعة وخالف ما جاء به 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فيم| أمره الله تعالى ‏ به في 
قوله: «إوأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » . [سورة المائدة. 
الآية: 48]. وقوله ‏ تعالى -: #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا نما قضيت 
ويسلموا تسليً)# . [سورة النساءى الآية: 56]. فمن خالف ما أمر الله 
به ورسوله. صلى الله عليه وسلم. بأن حكم بين الناس بغير ما 
أنزل الله أو طلب ذلك اتباعًا لما هواه ويريده. فقد خلع ربقة 
الإسلام والإيهان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن. فإن الله 
- تعالى - أنكر على من أراد ذلك » وأكذهم في زعمهم الإيان لما 
في ضمن قوله: «#يزعمون#. من نفي إيانهم ؛ فإن 
#إيزعمون4 . إنا يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب. 


إن الله هو ا 
للخالفته لموجبهاء وعمله با ينافيها. يحقق هذا قوله: وقد 
أمروا أن يكفروا به4. لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد؛ كما 
في آية البقرة» فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موَحٌدّاء والتوحيد 
هو أساس الإييان الذي تصلح به جميع الأعال وتفسد بعدمه. 
كا أن ذلك بين في قوله ‏ تعالى -: #إفمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى4: [سورة البقرة. 
الآية: 5همع. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيان به)232) . 
5 - الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ مفتي 
الديا, البطوذية رعية الله + 

قال الشيخ: «إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون 
اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين. على قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم. ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين. في 
الحكم به بين العالمين. والرد إليه عند تنازع المتنازعين). . «وقد 
نفى الله الإيهان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول. 
صل الله عليه وسلم. من المنافقين. كما قال تعالى -: #ألم تر 


. 7917 .7857 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


558 إن الله هو الحكم 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضِلال بعيدًاك. تشنئؤرة النشنا 
لآية: 0]. فإن قوله - عز وجل -: #إيزعمون# تكذيب هم في| 
ادعوه من الإيمان» فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به 
النبي . » صلى الله عليه وسلم ؛ مع الإيهان في قلب عبد أصلاء 
بل أحدهما ينافي الآخر. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو 
مجاوزة الحد. فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول. صل الله 
عليه وسلم. أو حاكم إلى غير ما جاء به النبيى. صل الله عليه 
وسلمء فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه) . 

وقال بعدما ذكر قوله ‏ تعالى -: «إومن لم يحكم بها أنزل الله 
فأولتك هم الكافر ون # . [سورة المائدة. الآية : ؛؛]. # ومن ١‏ يحكم 
با أنؤل الله فأوئئك هم الظالمون# . [سورة المائدة, الآية: م4]. 
# ومن ١‏ يحكم ب انول الله فأولئك هم الفاسقون # سور المائدة, 
الآية: /41]. . 

قال الشيخ : «فانظر كيف سجل - تعالى ‏ على الحاكمين بغير 
ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله 


اا ا ست 
سبحانه ‏ الحاكم بغير ما أنزل الله كافرّاء ولا يكون كافراء بل 
هو كافر مطلقاء إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد». ويبين الشيخ 
أنواع كفر الاعتقاد, فيقول : 

«أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله 
ورسوله. وهي معنى ما روي عن ابن عباس . واختاره ابن جرير 
أن ذلك هو جحودد ما أنزل الله من الحكم الشرعي » وهذا مالا 
نزاع فيه بين أهل العلم؛ فإن الأصول المتقررة المتفق عليها 
بينهم : الذمن كين امد :من افو لالدو انفرع عمنا 
عليه. أو أنكر حرفا ما جاء به الرسول» صل الله عليه وسلم, 
قطعياء فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة . 

الثاني: : أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله 
ا ٠‏ لكن اعتقد أن حكم غير الرسول, » صلى الله عليه 
وسلم. أحسن من حكمه. وأتم وأشمل لما يحتاجه الناف م 
الحكم بينهم عند التنازع : إما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما استجد 

مم القوادك الى 'نقات ع تطور الزنان وقطى الكحواك» رهد 
ل ايد سل ده المخلوقين ‏ التي هي 
محض زبالة الأذهان وصرفٌ حثالة الأفكار على حكا لحكيم الحميد. 


6 لاطا دم 

الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله. لكن 
اعتقد أنه مثله. فهذا كالنوعين اللذين قبله. في كونه كافرًا الكفر 
الناقل مخ الملة :لا :يقتضيه للد رمن تبتوية المحلرق :شالق 
والمناقضة والمعاندة. لقوله ‏ عز وجل -: #ليس كمثله شىء» . 
[سورة الشورى, الآية: .]١١‏ ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على 
تفرد الرت بالكيال» وتويه» عن قائلة المخلوقين: "فى الذات» 
والصفات. والأفعال, والحكم بين الناس فيهما يتنازعون فيه . 

الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا 
لحكم الله ورسوله. فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه. لكن 
اعتقد جواز الحكم با يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي 
قبله يصدق عليه ما يصدق عليه؛ لاعتقاده جواز ما علم 
بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه . 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع, 
ومكابرة لأحكامه. ومشاقة لله ورسوله. ومضاهاة بالمحاكم 
الشرعية؛ إعدادًا وإمدادّاء وإرصادًاء وتأصيلاء وتفريعًاء 
وتشكيل» وتنويعاء وحكناء وإلزامًاء ومراجع ومستندات, فكم| 
أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدة مرجعها كلها إلى كتاب 


إن الله هو ا 
ع عا ةا 2-41 
الله وسنة رسوله. صل الله عليه وسلم. فلهذه المحاكم مراجع 
هي : القانون الملفق من شرائع شتى . وقوانين كثيرة» كالقانون 
الفرسبي, والقانون الأمريكي . والقانون البريطاني» وغيرها من 
القوانين. ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك . 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة 
مفشوحة الأبوات» والثاسن إليها أسراب إثر أشرابء. محكم 
حكامها بينهم بها يخالف حكم الكتاب والسنة. من أحكام ذلك 
القانون. وتلزمهم به وتقرهم عليه وحتمه علبهم ؛ فأي كفر 
فؤق هذا الكفر. وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد 
هذه المناقضة . 

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من 
البوادي ونحوهم . من حكايات ابائهم وأجدادهم . وعاداتهم 
الي يسمونها (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم. ويحكمون به 
ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع. بقاءً على أحكام 
الجاهلية» وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله. فلا حول ولا 
قوة إلا بالله)2) . 


.- انظر: رسالة تحكيم القوانين ن للشيح محمد بن إبراهيم رحمه ألله‎ )١( 


0-2 إن الله هو الحكم 
0 - الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - 

قال الشيخ : «قوله ‏ تعالى -: #ولا يشرك في حكمه أحدًا » . 
[سورة الكهف, الآية: 1]. قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن 
عامر #إولا يُشرك4 . بالياء المثناة التحتية.» وضم الكاف على 
الخير. ولا نافية» والمعنى : ولا يشرك الله جل وعلا ‏ أحدًا في 
حكمه. بل الحكم له وحده ‏ جل وعلا ‏ لا حكم لغيره البتق 
فالحلال ما أحله ‏ تعالى ‏ والحرام ما حرمه, والدين ما شرعه. 
والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة : ولا تشرك» . 
بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة المبي؛ أي لا 
تشرك يا ف نبي الله أو لا تشرك أيها المخاطب أحدًا في حكم الله 
وحن واد بل أخلضن الحكم الله.من شوائب شرك خيره في 
الحكم. 

وحكمه ‏ جل وعلا ‏ المذكور في قوله : #إولا يشرك في حكمه 
أحدًا» . [سورة الكهف. الآية: 1]. شامل لكل ما يقضيه - جل 
وعلا - ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أوَليّا وما تضمنته هذه 
الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لااخترجاك لقي عن 
كلتا كلتا القراءتين جاء مبيئا في آيات أخر. كقوله ‏ تعالى -: #إن 


إن الله هو الحكم 
الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه» . [سورة يوسف. الآية: .]4٠‏ 
وقوله ‏ تعالى -: #إن الحكم إلا لله عليه توكلت 4 . زمتورة وسقي 
الآية: /59ع. وقوله ‏ تعالى -: #إذلكم بأنه إذا دعى الله وحده 
كفرتم وإن يُشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» . افق 
الآية: .]١1‏ وقوله - تعالى -: كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعون#. [سورة القصص. الآية: 4م]. وقوله ‏ تعالى -: 
#إوله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون#. . 
[سورة القصصء الآية: .]7١‏ وقوله : إأفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حك لقوم يوقنون# . [سورة المائدة. الآية: .]5٠‏ وقوله 
- تعالى -: يقل أفغير الله أبتغي حك وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مفصلا © . [سورة الأنعام. الآية: .-]١١4‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

ويفهم من هذه الآيات. كقوله: #ولا يشرك ل حكمه 
أحدًا » . نسورة التفيقن» الآبة ++] .أن متبعو أحكام المشرعين غير 
أخر» كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى 
اغبا ذنيحة الله #إولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 


عه إن الله هو الحكم 
وإن الشياطين ليُوخحون ل أوليائهم ليجادلوكم وإن 000 
إنكم لمشركون#. [سورة الأنعامى الآية: .]١5١‏ فصرح بأنهم 
مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة. واتباع التشريع 
المخالف لما شرعه الله تعالى - هو المراد بعبادة الشيطان في قوله 
- تعالى -: #إألم أعهد إليكم يا بن آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه 
لكم عدو مبين. أذ اعيذازي بهذا صترا لانسطقي > . [النوزة بتر 
الآية: .]6١‏ وقوله - تعالى - عن نبيه إبراهيم : يا أبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيّا» . [سورة مريم. 
الآية: 44]. وقوله ‏ تعالى -: إإن يدعون من دونه إلا إنانًا وإن 
يدعون إلا شيطانًا مَرَيدَ# . [سورة النساءء الآية: .]١١19/‏ أي ما 
يعبدون إلا ا أي وذلك باتباع تشريعهء. ولذا سمى الله 
د تغالب«الذين يظاغون قينا ينوا من المخاضى اشركاء» في 'قوله 
- تعالى -: #وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم # . [سورة الأنعام. الآية: /119]. وقد بين النبي . - صلى الله 
عليه وسلم ‏ هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن 
قوله ‏ تعالى : إاتخذوا أحبارهم ورهباهم أونانا 0 دون 
الله © . [سورة التوبة. الآية: .]#١‏ فبين له أ: هم أحلْوا ما حرم الله» 


وحرَّموا عليهم ما أحل الله. فاتبعوهم في ذلك. وأن ذلك هو 
اتخاذهم إياهم أريانا!! 

ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا ‏ في سورة 
النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله 
يُتَعَجَبٌ من زعمهم أنهم مؤمنون, وما ذلك إلا لأن دعواهم 
الإيهان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما 
000 - تعالى - : «ألم تر إلى الذين 
يزعمون أعهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك يُريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد مرو أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدًا ‏ . [سورة النساء, الآية: 5٠‏ 

وبهذه النصوص الساوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن 
الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله - جل وعلا ‏ على ألسنة رسله 
ب ضيلوات الله وسلامه عليهم ‏ أنه لا يشك في كفرهم وشركهم 
إلا من طمس الله بصيرته. وأعماه عن نور الوحي مثلهم)7 . 


.47- 9/84 أضواء البيان في تفسير القران بالقرآن‎ )١( 


جعي إن الله هو الحكم 
1 - الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله - 

قال الشيخ: «من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين ن يتحاكم إليها 
في «الداءه والقروج» والاموال» ويقدعها عل ماعل وين له 
من كتاب الله وسنة رسوله. صل الله عليه وسلمء فهو بلا شك 
كافر مرتد, إذا أصرً عليهاء ولم يرجع إلى الحكم با أنزل الله 
ولا ينفعه أي اسم تسمّى به. ولا أي عمل من ظواهر أعمال 
الصلاة والصيام والحج ونحوها)() . 
لا الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله - 

قال الشيخ: «إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح 
وضوح الشمس » ؛ هي كفر بواح» لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا 
عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائنا من كان في العمل بهاء 
أو الخضوع لهاء أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه و«دكل امرىء 
حنيي نسم آلا فليصدع «العلاء باطاى غير هيابين + ولببلغوا 
فا امزو ا سليقة عير خرانين ولا مقصرين)”"©. 


."85/ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.١74/ 84 (؟) عمدة التفسير‎ 


إن ا ١‏ 
6 الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله - 

قال الشيخ : «الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان 
الدعوة إلى القومية العربية» أن يقال: 

إن الدعوة إليهاء والتكتل حول رايتها. يفضي بالمجتمع 
ولابد ‏ إلى رفض حكم القران؛ لأن القوميين غير المسلمين لن 
يرضوا تحكيم القران. فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا 
أحكامًا وضعية. تخالف حكم القران حتى يستوي مجتمع 
القومية في تلك الأحكام. وقد صرح الكثير منهم بذلك ى] 
سلف. وهذا هو الفساد العظيم. والكفر المستبين» والردة 
السافرة», كما قال تعالى -: #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما 
قضيت ويسلموا تسليً)#. [سورة النساء, الآية: 18).. وقال 
تغالب: «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حك 
لقوم يوقنون # . [سورة المائدة. الآية: .]0٠‏ وقال ‏ تعالى -: #ومن لم 
يحكم با أنزل الله فأولنك هم الكافرون». [سور المائدة: 
الآية: 44]. وقال ‏ تعالى -: #ومن ل يحكم با أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون # . [سور المائدة. الآية: 40]. وقال ‏ تعالى -: ومن لم 


إن الله هو الحكم 
>- 2 
يحكم با أنزل الله فأوئئك هم الفاسقون». [سورة المائدة. 
الآية: 41]. وكل دولة لا تحكم بشرع الله. ولا تَنْضصَاعٌ لحكم الله 
فهي دولة جاهلية. كافرة. ظلمة» فاسقة بنص هذه الآيات 
الحكرالكه. يجب على أهل الإسلام بغضهاء ومعاداتها في الله 
وتحرم عليهم مودتها. وموالاتهاء حتى تؤمن بالله وحده. ونحكم 
شريعته)(0) , 
وقال الشيخ ‏ حفظه الله بعد كلام له طويل في وجوب 
تعظيم كتاب الله تعالى - وسنة رسوله الأمين. صل الله عليه 
وسلم : «وإن من أقبح السيئتات وأعظم المنكرات التحاكم إلى 
غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات 
الأسلاف والأجداد. وأحكام الكهنة. والسحرة, والمنجمين 
التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم» وارتضاها بدلا من 
شريعة الله التي بعث بها رسوله محمدّاء صل الله عليه وسلم. 
ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق. ومن أكبر شعائر الكفر 
والظلم والفسوق. وأحكام الجاهلية التي أبطلها القران الكريم ء 


(1) نقد القومية العربية ص 80. .6١‏ 


وحذر عنها الرسول. صل الله عليه وسلم». ثم ذكر بعض 
الأدلة على ذلك. إلى أن قال: «وهذا تحذير شديد من الله 
- سبحانه - لجميع العباد من الإعراض عن كتابه , وسنة رسوله . 
صلى الله عليه وسلم. والتحاكم إلى غبرهما. وحكم صريح من 
الرب ‏ عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر. وظالم. 
وفاسق. ومتخلق بأخلاق المنافقين. وأهل الجاهلية) . ثم دعا 
الشيخ في اخر مقاله المسلمين إلى تحكيم الشريعة في كل شيء. 
والحذر من مخالفتها. ىا دعاهم إلى بغض ومعاداة من أعرض 
عن الشريعة. وسهل في التحاكم إلى غيرهاء ودعاهم - أيضا - 
إلى موالاة الحاكمين بالشريعة الراضين بها ". 
1 الشيخ عبدالله بن قعود ‏ حفظه الله - 

«إن رفع أحكام شرعية من أحكام الإسلام معروف حكمها 
من دين الإسلام بالضرورة» وإحلال قوانين وضعية من صنيع 
البشرء مخالفة ها بدلاً منباء والحكم بها بين الناس» وحملهم على 
التحاكم إليها إن ذلك شرك بالله في حكمه) 2 . 


. ١47/57 انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )١( 
زقة أحاديث الجمعة ص 5/14ه.‎ 


دجي إن الله هو الحكم 
٠‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله - 

«من لم يحكم با أنزل الله استخفافًا به. أو احتقارًا له أو 
اعتقادًا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق, فهو كافر كفرًا حرجا 
عن اللة. ومن تهؤلاء من يفتعون تلفايق تقزيبات: الف 
التشريعات الإسلامية» لتكون منهاجا يسير الناس عليه ؛ فإنهم 
لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم 
يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق, إذ من المعلوم بالضرورة 
العقلية والخيلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج 
القه إل وأقى ققد فطدل كنا حل الوب ونفن رما عدل 


عنه)() , 


)١(‏ المجموع الثمين 75/1١‏ وذلك أن الإنسان إذا كان مختارًا غير مكره, قادرًا 
غير عاجز. عانًا غير جاهل. زاعمًا أنه يريد الخير لشعبه وأمته. فإنه لا 
يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يرى الخير والأفضلية في هذا 
العدول. 


إن الله هو الحكم 


فحل 
فى نيان إهماع .العلماء على تكغيرر 
من درك هفعم الله وودوله 
وتحاكم إلى القانو ن الوضعي 


وليس هذا الذي ذكرناه ونقلناه من أقوال بعض العلماء 
السابقين واللاحتين يعر ع افقة قائليه فخيسية أو آنه يقل 
أحد الأقوال التى دُكرت أو قيلت في المسألة, أو أنه يمثل اجتهاد 
طائفة من العلماء. وإنما هو تعبير عما عَلم من دين الإسلام, 
واستقر عند المسلمين كافةء وها هو ذا الحافظ ابن كثير ‏ رحمه 
الله يذكر لنا هذا الإجماع, حيث يقول: «فمن ترك الشرع 
غيره من الشرائع المنسوخة كفر! فكيف بمن تحاكم إلى إلياسا 
وقدمها عليه؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين)27 . 


- الياسا هو القانون الذي وضعه جنكيزخان.‎ »١58/1١ البداية والنباية‎ )١( 


وم إن الله هو الحكم 

فابن كثير ‏ رحمه الله يبين في هذا الكلام أن التحاكم إلى 
إلياسا (القوانين الوضعية) وتقديمها على شريعة الإسلام كفر 
بإجماع المسلمين. 

وقد نص على هذا الإجماع ‏ من قبل ابن كثير شيخه. شيخ 
الإإسلام ابن تيمية» حيث يقول: «ومعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع دين غير 
الإسلام. أو اتباع شريعة غير شريعة محمد. صل الله عليه 
وسلم. فهو كافر»". وقول شيخ الإسلام: «فمن سوغ اتباع 
شريعة غير شريعة محمد. صل الله عليه وسلم» ياثل قول 
الحنافظ ابن كثين: وفمن ترك الشرع المحكم على محمد ابن 
عبد الله حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع . .». وقد بين 
شيخ الإسلام أن صاحب هذا القول معلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين. وباتفاق جميع المسلمين أنه كافر» بل بين شيخ 
الإسلام. أن هذا القول يستوي مع تسويغ اتباع دين غير دين الإسلام . 
- وأحيانًا يرد ذكره باسم الياساء وأحيانًا أخرى باسم الياسقء وقد عرفه ابن 
كثير في قوله المذكور ص 4". 
)١(‏ مجموع الفتاوى /6714/57. 


إن الله هو الحكم ظ 5 

ويقول ‏ أيضا ‏ شيخ الإسلام ‏ في هذا الموضوع : 
«والإنسان متى حل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال 
الملجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه, كان كافرًا مرتدًا 
باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن 
ل يحكم با الوق الله فأوئئنك هم الكافر ون . [سورة المائدة, 
الآية: 44]. أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)7" . 

ومثل هذا الإجماع الذي ذكره العلاء القدامى يحكيه أيضا 
بعض المعاصرين من أهل العلم. يقول الشيخ عبدالعزيزابن 
باز - حفظه الله -: «وكل من استباح ما حرم الله تما هو معلوم 
من الدين بالضرورة كالزناء والخمر. والرباء والحكم بغير 
شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين)27 . 

ويقول الشيخ عمر الأشقر بعد أن نقل كلام الشيخ محمد ابن 
إبراهيه”) - رحمه الله -: «ومن خلال هذا التفصيل يتبين لنا أن 


الفتاوى */ أما القول الثاق فهو وكفر دون كفر). وسيأد 
)١(‏ مجموع الفتاوى 7/ 275717 وأما القول الثاني فهو «كفر دون كفر». وسياتي 
إن شاءالله ‏ بيان وتوضيح لهذا القول. 
فيه سبق أن نقلناه في هذه الرسالة . 


جم إن الله هو الحكم 
صنفين من الناس وقعا في الكفر الذي لا شك فيه: 

الأول: الذين شرعوا غير ما أنزل الله : وهؤلاء هم الذين 
وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله. حيث يلزمون بها العباد. 
والإجماع على كفرهم لااشك فيهة. وهم الشركاء الذين عناهم 
رب العرّة. بقوله : #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
يأذن به الله . [سورة الشورى. الآية: .]8١‏ وهم الذين عناهم الله 
بقوله: إوكذلك زين لكشير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم # . [سورة الأنعام الآية: 187]. أي و بها شرعوه من 
الشرائع. وما سنوه من القوانين. ومنهم أحبار اليهود. ورهبان 
النصارى الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله . 
#اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابًا من دون الله» . [سورة التوبة» 
الآية: ١م].‏ فهؤلاء الأحبار والرهبان الذين شرعوا غير تشريع الله 
كفرة. لا شك في كفرهم فقد بذَلوا دين الله وشرعه . 

الثاني: الذين أطاعوا المبدّلين المغيّرين لشرع الله مع علمهم 
أنهم خالفوا دين الرسل) "2 
(1) الشريعة الإسلامية لا القوانين الجاهلية ص ١74‏ - 188 » والمراد بالطاعة 

هنا القبول والمتابعة . والله أعلم . 


عد سم 9- 
فصل 
فى سان قيفي تغليل الخوانين الوطعية 
للهوزق الهمع عليه وتعريمها للخول 
الجمع عليه وتبديلها للترع 


القانون ‏ كا يعرفه العلاء به. والمتخصصون فيه هو: 
«مجموعة القواعد التى تحكم سلوك الأفراد في الجماعة. بحيث 
يتعين على كل فرد أن يخضع ها طوعًا أو كرما ومتى رفض الفرد 
الانقياد لما وإطاعتها فإن الدولة تقسره عل ذلك)20), 

وعلى ذلك فالقانون هو المعبي بوضع أحكام الأقوال والأفعال 
والتصرفات الصادرة من الأفراد. وتحديد ما يترتب عليها من 

والقانون الوضعي - كا مر هو القانون الذي يضعه الناس 


)١(‏ المدخحل للعلوم القانونية د. توفيق فرج ص ١١‏ . المدخل لحجازي 
0١‏ نقلا عن الشريعة الإلهية للدكتور عمر الأشقر ص *7 . 


جم إن الله هو الحكم 
[فردًا كانوا أو جماعة] من عند أنفسهم, انطلاقًا من الرغبات 
والأهواء. والآراء والتصورات . 

ومن هنا يتبين أن القانون الوضعي : هو القانون المعني بوضع 
أحكام الأقوال والأفعال والتصرفات الصادرة من الأفراد, 
وتحديد ما يترتب عليها من نتائج ج والتزامات, والإلزام بها طوعًا 
أو كرمّاء انطلاقًا من أهواء ورغبات» وآراء وتصورات فرد أو 
طائفة من الناس . 

ولئن كان يترتب على ذلك أن واضعى القانون الوضعى قد 
جعلوا أنفسهم أندادًا لله تبارك رتجا ل سك سا 0 
أنفسهم أربابًا للناس يشرّعون لمم » ولئن كان يترتب على ذلك 

ها - أن من يقبل القانون الوضعى ويرضن يه قد أشرك 
بالقاد تعال مبحية عق كاه قات تقال 

فإنه يترتب على ذلك أن القانون الوضعي يقوم على مناقضة 
الشريعة الإسلامية» حيث جعل قاعدة الحكم وأصل التحاكم 
لغير الله الحكيم الخبير. 

وحيث جعل القانون الوضعي قاعدة الحكم وأصل التحاكم 
لغير الله - تبارك وتعالى ‏ فإن هذا يكفي في إثبات تبديل القانون 


إن الله هو الحكم ظ ش مات 
الوضعي للشرع., وتحريم الحلال. وتحليل الحرام. حتى وإن 
كانت فيه بعض الأحكام المأخوذة أو الموافقة للأحكام الشرعية» 
وذلك أن هذه الموافقة ‏ والحالة هذه إن) هى موافقة من حيث 
الشكل والعقوزاء أوانا :مخ سينك اليقيقة والجرهرب فاك لكيه 
المنفق شكلاً وصورة قائم على أساس جعل الحكم والتحاكم لغير 
الله - تبارك وتعالى - بين) الحكم الشرعي قائم أساسا على جعل 
الحكم والتحاكم لله الذي خلق السملوات والأرض . 

ولئن كان الذي قدمناه كافيًا في إثبات تحليل القانون الوضعي 
للحرام» وتحريمه للحلال. من حيث الأصل والقاعدة. فإن 
هذا لا يمنعنا من بيان ذلك على مستوى الأحكام التفصيلية : 
“* صن حيث تحريم الحلال: 

ف) نمت عنه هذه القوانين من قول أو فعل أو تصرف. ورتبت 
على إتيانه والوقوع فيه العقوبة أصبح جريمة. وشيئا قبيحاء 
بحيث يؤاخذ به الإنسان. ويوقف به أمام القضاء ‏ القاضي 
بتلك القوانين ‏ ليلقى جزاء ما أتى من فعل أو قول أو تصرف 
حسب| نصت عليه القوانين. فاذا يعني ذلك؟! إنه يعني بكل 
وفتود آنه القانون رم هذ "الأمري وبحم لخنم فلو كان هذا 
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الشيء اُجَرُم بمقتضى القانون الوضعي , قد أباحته أحكام الله 
ورسوله » كان هذا منعًا وتحريً) لما أباحه الله ورسوله. ولنضرب 
على ذلك ماد بتعدد الزوجات, فقد أباحته الشريعة الإسلامية 
حتى أربع زوجات. بنصوص قطعية., لا يتطرق إليها أدنى 
شك. فإذا جاء نص في قانون ليمنع تعدد الزوجات صراحة. 
أو يرتب على الزواج بامرأة ثانية بعض العقوبات يده كانت أو 
مالية أو غير ذلك كأن يلزمه مال بتطليق الأولىء كان هذا 
منعا وتحريً) لما أباحه الله ورسوله. وكان هذا م نل 
لحكم الله ورسوله ؛ فإن الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة 
قد كيت شك عام بإنابعة تدبو 'التوعاك والقانون قد 
حكم حكمً عامًا بمعاقبة من ينفذ حكم تعدد الزوجات» 
فالشريعة الإسلامية تجعل حكم التعدد الحل والإباحة, 
والقانون يجعل حكم التعدد المنع والحظرء فهل هذا إلا عين 
تبديل الأحكام الشرعية؛ وتحريم ومنع ما أحل الله ورسوله؟ ! 
والأمثلة على تحريم الحلال كثيرة» وليس القصد سردها كلها 
أو بعضهاء وإنا القصد هو بيان كيفية حدوث هذا التحريم . 
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* صن حيث تحليل الحرام: 

وتحليل الحرام في القانون الوضعي يأخذ أكثر من صورة : 

* من هذه الصور صورة تقييد نطاق المنع والتحريم بقيود 
وشروطء بحيث يُصبح الفعل خارج نطاق القيود والشروط 
المذكورة, غير مجرم لا يؤاخذ به. ولا يعاقب عليه. ولا تثريب 
على من أتاه. ولتأخذ مثلاً على هذه الصورة. وهي الأحكام 
المتعلقة بجريمة الزناء فالزنا قد حرمته نصوص الشريعة محري 
قاطعًا عامًّا ومطلقّاء بحيث لا يباح الزنا في أي حال من 
الأحوال. فإذا جئنا إلى أحكام بعض القوانين التي تشترط لمنع 
الزنا وعقوبة فاعله شروطا معينة» مثل أن يقع الزنا بالإكراه. 
وليس بالتراضي» أ ذا كافك الفعاة ختو الح جد اعد فق 
السن». كان هذا من القانون إباحة وتحلياك للزنا إذا حدث 
التاق امن افا فد بلحت المي القائرننة ولدلك جد ا 

عض القوائين سكن .هذا الكت 01لا يعانب القانوقا عل جرئة 

مك العرض متى كانت الفتاة بالغة» وتم الفعل برضاها». 
«للزوجة التي زنى زوجها في منزل الزوجية الحق في أن تزني مع 
من شاءت ولا تثريب عليها إن فعلت ذلك»! 


© إن الله هو الحكم 
فاذا يعنى هذا؟ ألا يعنى ذلك أن الزنا غير معاقب عليه في 
هذه الصورة؟ ! 
الفعل ‏ مهذه الشروط ‏ جريمة تستحق الإنكار والعقوبة؟ ! 
وهل هذا إلا تبديل لحكم الله ورسوله؟ وهل هذا إلا تحليل 
والحقيقة أن الأحكام المتعلقة بهذا الباب من القوانين 
الوضعية 0 صارخحة ف معانلة ومعارضة -00 الله 
30 ومن هذه الصور صورة إقرار الحراء نا فإذا 
تركت القوانين 3 شينًا عا خرئ: ف سحياة الناس وفي تعاملاتهم ونم 
تتعرض له بأمر ولا + نبى 2 وم ترتب عليه ثوانًا ولا عقابًا » كان هذا 
دليلاً على أن القانون لأ 'يرئ فى هذا الثىء ايا سيا ولا يرى في 
فعله أو تركه حرجاءٍ لأن القانون ‏ ىا ذكرنا ‏ هو المعني بوضع 
أحكام الأفعال والأقوال والتصرفات. وترتيب النتائج عليها. 
والإلزام بها طوعًا أو كرمّاء فإذا لم يضع القانون لأمر يجري في 
حياة الناس حك محددًا بل تركه وسكت عنه» دل ذلك على أن 
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القانون لا يرى في هذا الأمرما يستدعي أن يتعرض لهء ولذلك 
تركه وسكت عنه, ولم يلزم الناس أو يقسرهم تجاهه على شيء 
ما. 

فماذا يعنى هذا؟! إنه يعنى إقرار هذا الأمر وإباحته. فإذا كان 
هذا الأو قد حترمله اتير يفة: فإن هذا يعنى أن القانون قد أحل 
الخرام: ْ 

فإذا افترضنا أن أحد الأشخاص أتى هذا الأمرء فقام 
شخص آخر ورفع أمره إلى القضاء. فبأي شيء يقضي القضاء 
المتحاكم إلى هذا القانون الوضعي ؟ ! والإجابة سهلة وميسورة. 
إن القاضي لن يجد أي شيء يستطيع به أن يحاسب هذا 
الشخص. وسيقضى بأن لا وجه لإقامة أي شىء ضده. لأن 
الفعل أو القول أو التضيرف :الذي 101 بحنعه القانوقاارل رسن 
ولم يضع له عقوبة . وبالتالي فلا حرج عليه في فعله . 

خذ لذلك ‏ مثلا ‏ الرياء فقد حرمته نصوص الشريعة تحريًا 
قاطعًاء حرمه الله في كتابه» وحرمته سنة رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم. وأجمع المسلمون قاطبة على تحريمه. ومع ذلك فلا 
نجد في القوانين الوضعية أدنى إشارة إلى النبى عن الربا أو 


| 5 

التحذير منه. أو وضع أي عقوبة لفاعله. بل الذي نجده في 
القانون أكثر من مجرد السكوت والإقرار. حيث نجد كيفية تنظيم 
الربا بين الأفراد والمؤسسات والتحريض على فعله . 

أإذا رفع أمر المرابي إلى القضاء الحاكم بمثل هذا القانون فاذا 
يقول القاضي؟! أيكون له جواب غير قوله : إن الربا أمر لم يحرمه 
القانون! ولم يرتب عقوبة على فاعله! وبالتالي فإن المرابي غير 
مخطىء! لأنه لم يأت شيئا منعه القانون بل الأمر أكبرمن ذلك! 
أإذا طالب المرابي بتحصيل الربا الذي له أيملك القاضى إلا أن 
كد له ييعقهق الريا- امال الزاكد باللا جطرة اله الماتونة 

والأمثلة على تحليل الحرام كثيرة» وليس القصد الاستقصاء 
وإنا ضرب المثل . 

ولعله قد اتضح الآن كيفية تبديل القوانين الوضعية للشرع 
المنزل. وتحريمها للحلال المجمع عليه. وتحليلها للحرام 
المجمع عليهء وهذا كفر كما قال شيخ الإسلام ‏ بإجماع 
المسلمين. 


إن الله هو الحكم 


فحل 
في بيان حفيقة أقوال 
أساء [لعاس فهمها 
وعلى الرغم من صراحة الأحكام التي مرت في تارك الحكم با 
انزل الله ووضوحهاء. فقد أساء كثير من المعاصرين فهم بعض 
الأقوال الصحيحة في تفسير قوله - تعالى -: #زومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون». [سورة المائدة, الآية: 44]. 
فأنزلوها على غير مواضعها! وم يحققوا مناطهاء نما أحدث لبسّاء 
وأوجد فتنة. ترتب عليها تفريق الصف. وتوهين قوة المسلمين. 
وتقوية جانب المغيّرين المبدّلِين 
ولا أجد قبل مغادرة هذه النقطة من البحث بدا من التعرض 
هذه الأقوال» والكشف عن حقائقها ومراميهاء وتصويب أفهام 
الخاطئين فيها. ' 
القول الأول: كفر دون كفر'": 
وهو أحد الأقوال التى وردت في تفسير هذه الآية ما يروبها 


. والمراد مبذه الكلمة: أن هذا الفعل يسمى كفرّاء ولكنه دون الكفر المخرج عن الملة‎ )١( 
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المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنب| ‏ وغيره. والنقل عن 
ابن عباس وغيره في ذلك صحيح . لكن السؤال الذي ينبغي أن 
يدرك المتكلمون في هذا الأمر جوابه الصحيح : في حق مَنْ تقال 
هذه الكلمة؟ هل تقال هذه الكلمة في حق كل أحد حكم بغير 
ما أنزل الله؟! بغير ضوابط ولا قيد؟ أو هل تقال في حق حكام 
لم يقبلوا شرع الله كله أو بعضه؟ ! 

أو هل تقال في حق من بدَّل شرع الله كله أو بعضه؟ ! 

أو هل تقال في حق من اثر على شرع الله شرعًا اخر؟ ! 

أو هل تقال في حق من طرح شرع الله كله أو بعضه وراء 
ظهره. وأتى بقانون وضعي قدَّمه على شرع الله. وأنزله منزلة 
أعلى ما نزل بها شرع الله؟ ! 

أو هل تقال في حق من جعل التحاكم عند التنازع إلى ما 
وضعه البشر بعقوهم وأهوائهم. وم يجعله إلى شرع الله؟ ! 

هل كان في زمن ابن عباس - رضي الله عنه| ‏ وغيره من 
العلماء من فعل ذلك من الحكام. أو قريبًا منه. حتى يمكن أن 
يحمل حامل كلامهم عليه؟ ! 

والجواب الذي لا جواب غيره: أنه لم يكن ذلك أبدّاء وأن 


الشابت تاريخيًا أنه لم يحدث منذ عصر الصحابة ‏ رضوان اله 
عليهم - حتى مجيء التتار واستيلائهم على ديار المسلمين. أ 
ب ل 0 
متبعًا عامًا يحكم به بين الناس؛ وأول ما حدث هذا حدث بعد 
استيلاء التتار على بلاد المسلمين, وأعلنوا الياسا (الياسق) شرعًا 
عامًا متبعًا يحكم به بين الناس» وقد تبين لنا بها نقلناه عن الحافظ 
ابن كثير ‏ فيها مضى - أن هذا كفر بإجماع المسلمين. فا القصة 
إذن في قوهم : «كفر دون كفر)؟ 

ولنعد إلى القصة من بدايتها حتى يتم تصويب هذا الأمر في 
ذهن من أخطأوا فهمه. ولنقدم بين يدي ذلك بذكر أصلين 
ينبغي لنا الإحاطة بهم| ومعرفتهم| معرفة جيدة . 
الأصل الأول: 

ذفن اليكل سكين الجقام دار لكان رشزلة ارا 
شيء جاء عن الله أو عن رسوله ‏ بعد علمه بأنه من دين 
الإسلام ‏ فقد كفر ‏ والعياذ بالله -؛ لأن حقيقة الإسلام هو 
الاستسلام الكامل لله تعالى - وحده. وقبول كل ما جاء عن 
الله أو عن رسوله. فمن لم يستسلم وأبى الانقياد ‏ ولو الحكم 


واحد من أحكام الله ورسوله ‏ فقد استكبر. ومن استسلم وانقاد 
لغير الله فقد أشرك. وكلا الأمرين خروج وردة عن الإسلام, 
فلا يكون المرء مسلً) حتى يستسلم استسلاما كاملا لله - تعالى - 
وحده. لا يشرك معه في ذلك أحدًا. 
الأصل الثاني: 

أن مَنْ قبل ما جاء عن الله ورسوله. وما حكم الله به 
فول ثم عضى ديعن ولك راركت !البفريارة قي مجحل 
ها معترفًا بجرمه وإثمه فهو مسلم. وليس بكافر وهو في المشيئة, 
إن شاءالله عذبه. وإن شاء غفر له. ثم ماله في اخر الأمر إلى 
الدئة .ياد الله 

والأصل الأول: هو ما يقول به كل مسلم شهد لله الواحد 
القهار بالإلهية. وشهد لمحمد. صل الله عليه وسلم. 
بالرسالة» ومن لم يقل به فليس بمسلم. نسأل الله العفو ونعوذ 
ا 

والأصل الثاني: هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. الذين لا يكفرون بمطلق الذنوب. ولا 
يخلدون أصحاب المعاصي في النار. خلافا للخوارج والمعتزلة , 
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ومن تابعهم . 

وإذ تبين لنا هذان الأصلان. فإن القصة تعود إلى وجود 
غالقات ومعاصن كانك تدر حينا مه أفزاد الرعية». وكانت 
تصدر حيئًا آخر من الحكام والولاة والأمراء» وكان من منبج 
الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر. فإذا رأوا أحدًا جار في حكمه 
أو ظلم حكموا بكفره. انطلاقا من فهمهم لقوله ‏ تعالى -: 
#إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافر ون . [سوز المائدة. 
الآية: 44]. وم يفرقوا قْ ذلك بين من يدخحل تحت «الأصل 
الأول». ومن يدخل تحت «الأصل الثاني). وأنزلوهما حميعا منزلة 
واحدة . 

من هنا انطلق أهل العلم من الصحابة والتابعين ليبينوا لهم 
ومن سلك سبيلهم أن الكفر الحاصل ممن يدخلون تحت «الأصل 
الثاني» ‏ وقد كان الحكام والولاة والأمراء في عصرهم ممن يدخولن 
تحنه ‏ إنم| هو كفر دون كفر أو كفر أصغر. يعني كفر لا 
ينقل عن ملة الإسلام ؛ لأن الحكام في عصرهم قبلوا ما جاء عن 
الله ورسولهء وقبلوا أحكام الله ورسوله. وكان القضاء العام 
عندهم تبعًا لشريعة الله وإن كانوا يعصون الله في بعض وقائع 
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الأعيان ‏ من غير أن يمثل ذلك تشريعًا عامًا مغايرًا لشرع الله - 
وهم مع ذلك معترفون بخطئهم وتقصيرهم . 

وننقل إلى هنا ذلك الحوار الدائر بين أبي مجلز لاحق بن حميد 
السدوسبى. أحد ثقات التابعين» وبين نفر من الإباضية ‏ إحدى 
فرق الخوارج - لتتضح الظروف والأحوال. والواقع الذي كان 
يقال فيه «كفر دون كفر). 

روى ابن جرير الطبري المفسر بإسناد صحيح عن عمران ابن 
حديرء قال: أتى أبا مجلز ناس من بني عمر بن سدوس. (وهم 
نفر من الإباضية. كا في الرواية الأخرى). فقالوا: يا أبا مجلز 
أرأيت قول الله: #إومن لم يحكم بها أنزل الله فأوئك هم 
الكافر ون . [سورة المائدة. الآية: 4؛]. أحق هو؟ قال : نعم . 

قالوا: #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون»# 
أحق هو؟ قال: نعم. 

قالوا : «ومن لم يحكم با أنذل الله فأولئئك هم الفاسقون» . 
[سورة المائدة, الآية: 40]. أحق هو؟ قال: نعم . 

فقالوا: يا أبا مجلز فيحكم هؤلاء با أنزل الله؟ 

قال: هو دينهم الذي يدينون به. وبه يقولون. وإليه 
يدعون. فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا. 
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فقالوا: لا والله. ولكنك تَفْرَق20, قال: أنتم أولى بهذا مني 
ل ترون هذا ولا جوف ولكنا انؤلت فى البهود 
والنصارى» وأهل الشرك, أو نحوًا من هذا»9©. 

فمن هذا النص الواضح يتبين أن ذلك النفر من الإباضية 
كانوا يرون تكفير حكام زمانهم » وأنهم سألوا أبا بجلز عن هذه 
الأبات حي خرن جبيه هم غلية : 

ولي د اهنا 000 ا 
لماذا يقول ذلك أبو مجلر؟ 

إنه لم يقل ذلك اتباعًا للهوى. ورغبة في إرضاء السلطان!! 

ول يقل ذلك لأن الحكم بغير ما أنزل الله يكون دائًا وأبدًا 
كفرًا أصغر. ٠‏ 

كما أنه لم يكن دافعه إلى ذلك الجهل . وعدم المعرفة بالأحكام 
الخترضية. 


)١‏ تَفرّق: تخاف. 
فم تفسير ابن جرير الطبري ١‏ والأثر المذكور صحح إسناده الشيخ 
أحمد شاكر. 


إن الله هو ا 

0-7 إن هو الحكم 

ولكن أبا مجلز ينطلق من معرفة صحيحة بالأحكام الشرعية» 
وفهم دقيق للواقع الذي يعيش فيه وهما دعامتا الفتوى 
الصحيحة ‏ فهو يقول عن حكام زمانه : 

«الحكم با أنزل الله هو دينهم الذي به يدينون. وهو قوهم 
الذي به يقولون. وهو دعوتهم التي إليها يدعون. ثم إن هم 
تركوا منه شيئًا عرفوا أخهم قد أصابوا ذنبًا) . 

وكيف يمكن تكفير من هذا حاله وإخراجه من زمرة 
المسلمين؟ ! 

ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن كل من تكلم من 
العلماء بقول: «كفر دون كفر». قد اتفقت كلمتهم على أن المراد 
هذا القول هم ذلك الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله 
ورسوله. ول يتخذوا شريعة مغايرة لها. لكنهم قد يخالفون في 
بعض الوقائع بدافع المهوى أو الشهوة. مع اعترافهم بأن حكم 
الله ورسوله هو الحق لا ما خالفه. وأنهم عاصون مستحقون 
للعقوبة . 

وبعد هذا الوضوح والبيان في بيان معنى قوشم : «كفر دون 
كفر). يصبح من التضليل المقصود أو الجهل الفاضح المزري 
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بصاحبه. الاحتجاج ببذه الآثار على عدم تكفير الحكام الذين 
روفراك ا لد أو رسوله. وجعلوها الشرع 
الحاكم. والقضاء العام. الذي يُقضي به بين الناس». كىم) هو 
الحاصل الآن في الأغلب الأعم من بلاد المسلمين. حية 
استعاضوا عن أحكام الشرع المحكم المنزل على سيد الأولين 
والآخرين. محمد بن عبدالله. صلى الله عليه وسلمء بقوانين 
وضقية الفسوها:غرة الكفازه الشارون الله ووضيوله من الجهوة 
والنصارى وعبدة الأوثان. وقدموها عليه. وجعلوا الحكم بها 
والتحاكم إليها. 

وهذا يقول الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليق له على الآثار 
المذكورة: «كفر دون كفر»: «وهذه الآثار ‏ عن ابن عباس 
وغيره - مما يلعب به المضلون في عصرنا هذاء من المنتسبين إلى 
العلم » ومن غيرهم من الجراء على الدين : يجعلونها عذرًا و إباحة 
للقوانين الوضعية التي ضربت على بلاد المسلمين)2» 

ويعلق كينا أخوه العلامة الأستاذ محمود محمد قرم 


.١65/4 عمدة التفسير‎ )١١( 
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هذه الآثار» ويرد على الذين يريدون أن يتخذوا منها مطيّة لتترير 
خروج الحكام عن شرع الله. ويبين أن سؤال هؤلاء النفر من 
الإباضية لأبي مجلز ‏ الذين مر ذكرهم ‏ لم يكن عن «القضاء في 
الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل 
الإسلام؛ ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى 
حكم غير حكم الله في كتابه. وعلى لسان نبيه. صلى الله عليه 
وسلم). وإذا لم يكن سؤالهم عن ذلك فلا يجوز الاحتجاج إذن 
برد أبي مجلز عليهم في تبرير فعل من يفعل ذلك من الحكام في 
عصرنا الحاضرء ولذلك فإن العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر 
يكمل كلامه السابق. ويبين الوصف الشرعي الصحيح . لمن 
يفعل ما ذكره في الفقرة السابقة. فيقول: «فهذا الفعل إعراض 
عن الله وحكمه. ورغبة عن دينه. وإيثار لأحكام أهل الكفر 
على حكم الله - سبحانه وتعالى - وهذا كفر لا يَشْكُ أحد من 
أهل القبلة على اختلافهم ‏ في تكفير القائل به والداعي 
إليه)(" , 

ويجب أن نؤكد ني هذا المقام على أمور منها : 
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أن كلمة: «كفر دون كفم.. لا تعني التقليل أو 
ارون موك نه لتقا لفق راان مقرل الشرع هه اين 
إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله في هذه الكلمة: «وهذا وإن لم 
يخرجه كفره عن الملة. فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر, 
كاروام رن قمر ويه رن لد وروا يمون اموي عقا 
فإنه معصية ساها الله في كتابه كفرًا أعظم من معصية لم يسمها 
كفرًا» 00 

؟ - أن من نسب إلى ابن عباس وغيره من العلماء ‏ اعتادًا 
على كلمة : «كفر دون كفر» ‏ عدم تكفير الحكام الذين استبدلوا 
الراند ف الرقيس الأساكام لقرعي وقاوقرها عليها لم عار 
الحكم بها والاحتكام إليهاء فقد افترى عليه وعليهم كذبًا 
عظيًاء ولا يستطيع أحد أن ينقل (ولا) حرفا واحدا عن ابن 
عباس أو غيره في عدم تكفير من سبق وصفهم من الحكام, 
وكيف يمكن ذلك! ! وتكفيرهم أمر مجمع عليه | تقدم . 

سر أن كلمة: «كفر دون كفر». قد أفرط في استخدامها 
طائفتان من :الناسن عل بعد ما نينا من الاشتتلاف”: 


)01 تحكيم القوانين 74 - 78 . 
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الطائفة الأولى: طائفة المضلين من النتسبين إلى العلم, 
الجراء على على دين الله. المسارعين في إرضاء ذوي السلطان» 
الحريصين على مُتعهم وشهواتهم . الراغبين في زخرف الحياة 
الدنياء يقولون ذلك لعالرا الحظوة والمكانة عند السلطان. 
وكدق عليهم الأموال, ويورّع عليهم اماس والرواسانت 
#«يشترون به ثمًا قليلاً» . [سورة البقرق الآية: 10/4]. 

الطائفة الثانية: طائفة منتسبة إلى العلم وطَلَبه, نظروا إلى 
قول ابن عباس وغيره من العلماء. ولم ينظروا أو يتفقهوا ف 
ملابسات هذا القول. وكيفية تطبيقه على الواقع. را أن 
القول بعدم ‏ تكفير من سن قوانين مناقضة ة لأحكام الله ورسوله. 
وتعليااه معان وقضياة سيان اظنوا أن عدم التكفير فتوى 
سلفية؛ وأن الذي ينطبق في حقٌّ هؤلاء الحكام ‏ المغيّرين 
المبدنيق - هو عدم التكفيرء والنظر إليهم على أنهم مسلمون 
انطلاقًا من قول: «كفر دون كفر)ء ومن نَم راحوا يَرذدوك هذا 
القول.. ويجمعون طرقه وأسانيده. ويروجون له بين الناس على 
أنه مذهب السلف الذي ينبغي اتباعه. بل ذهب بعضهم إلى ما 
هو أكثر من ذلك حيث عدوا ما خالف قوهم ‏ الباطل ‏ بدعة 
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يجب تركها والتوبة منها. 
المجري. وليس في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء إلى 
هؤلاء نسوق كلامًا محكنً لإمام من أئمة مذهب سلفنا الصالح 
في عصره ألا وهو الحافظ ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - عسى أن 
يكون معيئًا لهم على إدراك الحق في هذه المسألة. حيث يقول 
الشيخ في بيان أنواع الفهم التي تؤدي إلى الحكم بالحق : 

«ولا يتمكن المفتيي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين 
من الفهم : 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به عل . 
ثم يطبق أحدهما على الآخر)7 . 


.488- 817/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
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جرادفه 

ومثل هذا الذي نقلناه عن ابن القيم من أهمية فهم الواقع 
والعف وعدي يكوك اح أو الفتوى الشرعية منطبقة عليه 
انطباقا يجا يذكره م - شيخه شيخ الإسلام عندما 
مكل عن حكم قتال التتار فقال: «نعم. يجب قتال هؤلاء 
بكتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. واتفاق أئمة 

أحدهما: المعرفة بحاهم . ٍ 

والثاني: معرفة حكم الله ف مثلهم)7. ثم شرع يفصل 
الأملةة. 

والمقصود أنه ينبغي لمن يتكلم في الأحكام الشرعية أن يكون 
عارفا معرفة صحيحة بالواقع الذي يريد تطبيق الحكم الشرعي 
عليه. وإلا أ بالطامّات! 

فلا يكفي في النظر إلى الفتوى على أنها فتوى سلفية. 
وتطبيقها على الواقع المراد مجرد ورودها عن السلف, حتى يعرف 
مناطهاء والحال أو الواقع الذي قيلت فيه. فإذا استخدم المفتي 


.ه1١١/578 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أو المتكلم في الأحكام الشرعية المأثور عن السلف بضوابطه التي 
استخدموه بها كانت الفتوى حينئذ فتوى سلفية» أما إذا جهلوا 
ذلك أو حادوا عنه» واستخدموا المأثور عن السلف بغير ضوابطه 
وقيوده. لم تكن الفتوى حينئذ فتوى سلفية» حتى وإن كانت 
الكلمة أو الحملة المأثورة واردة عن السلف . 

يوضح ذلك ويبينه أن ابن تيمية وابن كثير وغيرما من العلماء 
الذين مر ذكرهم ‏ وهم من أتباع السلف قطعًا ‏ قد ذكروا هذا 
المنتقول عن ابن عباس - رضي الله عنب) ‏ وغيره في كتبهم. ومع 
ذلك فقد حكموا بكفر من ذكرناهم من الحكام , ولم يتقيدوا بهذا 
المأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهه) - وغيره» لما رأوا عدم 
تحقق المناط واختلاف الواقع والحال. 

ولو تنّه الكثيرون ممن يتكلمون في هذا الأمر - بغير بصيرة - 
إلى ما نقلناه. وتفقهوا فيه. وعملوا به. لردهم ذلك إلى الصواب 
إن شاءالله . 

* مفارقة عجيبة: هذا الموضع قد زل فيه فريقان» وهما على 
طرفي نقيض . 

الفريق الأول: الخوارج حيث اشتطوا في التكفير وغلوا اعتمادًا 
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على ما ظنوه تطبيقا لقوله ‏ تعالى -: «إومن لم يحكم بها أنزل الله 
فأولئنك هم الكاتروة #. [سورة المائدة, الآية: 44]. فكفروا 
المسلمين. بل كمّروا من إبمانهم ثابت بإجماع المسلمين. مثل 
الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 

الفريق الثاني: بعض المتسبين إلى العلم وطلبه ‏ دع عنك 
المفئلين وا ضحانت الأهواء - دفعهم غاو تار ومن قفا قفوهم 
إلى غلو في الجانب المقابل , فاشتطوا في ترك التكفير وغلوا فيه. 
اعتهادًا على ما ظنوه ه تطبيقًا للمأثور من قولهم : «كفر دون كفر). 
فتركوا تكفير من كمْرُهم ثابت يه المسلمين. كالذين ابتغوا 
حك غير حكم الله ورسوله. وطبّقوه في بلادهم على الرعية جا 
وقسرا. وطاردوا أو عذبوا أوحسشيجتوا أو قتلوا قتلوا كل من دعاهم أو 
طالبهم بالرجوع إلى حكم الله ورسوله . 

القول الثاني : (من الأقوال التي اسيء فهمها) : نزلت ني أهل 
الكتاب . 

والنقل بهذا أيضًا - صحيح عن طائفة من أهل العلم. 
ووجه الإساءة عند من لم يفهم حقيقة هذا القول ظنهم أن قول: 
«نزلت في أهل الكتاب». يعني أن هذا الحكم مختص بأهل 


إن الله هق الحكم جججج 2 
من عند أنفسهم - في بعض أمورهم - وقدموه على ما شرعه الله 
لهم. وكون هذا سبب النزول لا يعني قصرها على أهل الكتاب. 
ويبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضية بوضوح. فيقول : 
«(وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذاء 
لا سيها إن كان المذكور شخصاء كأسباب النزول المذكورة في 
التفسيرء كقوطهم: إن اية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن 
قيس بن شماس. وأن قوله : «إوأن احكم بينهم بم أنزل الله» . 
نزلت في بني قريظة, وبني النضير ونظائر هذا كثير» مما يذكرون 
أنه نزل في قوم من المشركين بمكة. أو قوم من أهل الكتاب 
اليهود والنصارىء» فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية 
مختص بأولتفك الأعيان دون غيرهم , فإن هذا لا يقوله مسلم ولا 
عاقل على الإطلاق, والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد 
على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء 
المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخصء. وإنا 
غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه. 
ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . 

والآية التي للها سبب معين إن كانت أمرًا ونيا فهي متناولة 


إن ا ا 
الكتاب. وأنه لا يشمل المسلمين. أو بمعنى آخر أن الإنسان 
من أهل الكتاب إذا حكم بغيرما أنزل الله يكون كافرًاء بين) إذا 
حكم المسلم بغير ما أنزل الله لا يصير كافرّاء بل يظل مسلً. 

وما نحب أن نسجله هنا قبل التعرض لتصويب الأفهام في 
هذا الموضع - أن القائلين إنها نزلت في أهل الكتاب,. حملوا 
الكفر الوارد في الآية على الكفر الأكبر المخرج من الملة0». وليس 
على الكفر الأصغر الذي هو«كفر دون كفر» . وإلالما حكى هذا 
القول على أنه قول ثانٍ في المسألة . 1 

والحقيقة التي لا ريب فيها أن قوهم: «نزلت في أهل 
الكتاب». ليس في بيان اختصاص أهل الكتاب بهذا الحكم 
وحدهم دون سواهم. وإنما ذلك لبيان أسباب نزول هذه 
الآيات. وأنها نزلت بسبب أهل الكتاب الذين اخترعوا شرعًا") 


(1) ولا تخالف بين هذا القول وقول «كفر دون كفر». على ما سنبين لاحمًا إن 
شاءالله -. 

(؟) وكما قد يكون هذا الشرع المخترع بتحريم حلال أو تحليل حرام» فإنه 
يكون - أيضًا ‏ بتغيير العقوبة البي قررها الله على عمل محرم إلى عقوبة 
أخرى مغايرة مع الإبقاء على تحريم العمل . 


إن الله هو الحكم © 
لذلك الشخص ولغيره تمن كان بمنزلته, وإن كانت خيرراً بمدح 
أو ذمء فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته 
أيضا)(") . 

فابن تيمية يبين هنا أن قوهم : «نزلت في كذا» . لا يراد منه 
قصر اللفظ العام على سبب نزوله . 

والنصوص العامة منها ما جاء أو رذ على سبب. ومنها ما جاء 
عامًا من غير سبب» فأما الأخير فلا اختلاف في عمومه . 

وأما ما ورد منها على سبب فإننا في هذه الحالة أمام قولين 


الأول: وهو أن العبرة بعموم اللفظ الوارد لا بخصوص 
السبب . 
والثاني: وهو أن العبرة بخصوص سبب النزول لا بعموم 


فأما على القول الأول وهو العبرة بعموم اللفظ ‏ فلا إشكال 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير.ه وهيىي ضمن مجموع الفتاوى 
و يف الرضة 


إن الله هو الحكم 

-62 
في تناول الآية لكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ؛ لأن لفظ 
#من#4 الوارد في الآية من ألفاظ العموم. وعلى ذلك فالآية 
تتناول أهل الكتاب ك) تتناول غيرهم ممن يشملهم عموم 

اللفظ . 
وأما على القول الثاني وهو أن العبرة بخصوص السبب - فإن 
شيخ الإسلام يبين أن هذا القول لا يراد منه قصر اللفظ العام 
على سبب نزوله. وإنما غاية ما في هذا القول: أن اللفظ العام 
الوارد على سبب لا يكون العموم فيه بحسب اللفظ العام الوارد 
في النص مع قطع النظر عن السبب. وإنم| يكون العموم فية 
مقصورًا على نوع السبب. فيعم بذلك اللفظ العام الوارد في 
وعلى هذا فإن القول بأن الآية نزلت في أهل الكتاب لا يعني 
قصرها عليهم وحدهم دون غيرهم. ولكن يعني أن هذه الآية 
نزلت في فعل أهل الكتاب. فهي إذن تشملهم وتشمل كل من 
قانون وتقديمه على شرع الله وجعل التحاكم إليه دون التحاكم 
إلى شريعة الله تناولته الآيات الحاكمة بالكفر على أهل الكتاب . 


ان الله هو الحكم . 3-0 

وبنحومما قال ابن تيمية قال غيره من العلماء. فيقول الحافظ 
ابن حجر في تفسير هذه الآيات : «ويظهر أن الآيات وإن كان 
سنيتهنا أهل الكثانت. لحن عمومها يتناول غيرهم)(2. ثم ينقل 
الحافظ عمن سبقه من العلاء ما يؤيد قوله. فيقول: «وقال 
إساعيل القاضي في أحكام القران بعد أن حكى الخلاف في 
ذلك : ظاهر الآيات على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حك 
يخالف به حكم الله بطل يديننا عه ب فقد لزمه مثل ما 
لزمهم من الوعيد المذكور حاكمًا كان أو غيره)9 . 

* صفة فعل أهل الكتاب: 

لكن ما صفة الفعل الذي أتاه أهل الكتاب حتى نزل فيهم 
قوله ‏ تعالى : #إومن لم يحكم با أنزل الله فأوئئنك هم 
الكافر ون . [سورة المائدة, الآية: 44]؟ 

ذلك ما يخيرنا عنه أصحاب الرواية عن رسول الله. صل الله 


عليه وسلم . 


.١7١/1* فتح الباري‎ )5(١ .»)01( 


-0 إن الله هو الحكم 

فقد أخرج البخاري 7" ومسلم”" وغيرهما من أصحاب السنن 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه| ‏ قال : أتي رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. بيهودي ويهودية قد أحدثا حميعًاء فقال لهم: ما 
تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه 
والعفية: ٠»‏ قال عبدالله © بن سلام : ادعهم"يا رسمول الله 
بالتوراة» فأتى مها فوضع أحدهم يده على اية الرجم. وجعل 
يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له ابن سلام : ارفع يدكء فإذا اية 
الرجم تحت يده فأمر ببهما رسول الله. صل الله عليه وسلم. 
فرجما». هذا لفظ البخاري . 

فهذا الحديث فيه : 
١‏ أن رجلا وامرأة من اليهود قد أحدثا جميعًا - يعني زنيا -. 
؟ - أن العقوبة التي شرعها الله فيمن يأتي هذا الفعل منهم هى 
الرجم . 


. ١1/١1 انظر فتح الباري‎ )١( 
.7١8/١١ انظر: شرح النووي‎ )( 
عبدالله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود. ولكن الله من عليه وهداه إلى‎ )9( 
. الإسلام: فرضي الله عنه وأرضاه‎ 


إن الله هو الحكم 
رب 12 (468) دحدة 
ا أن اية الرجم موجودة في كتاءهم لم تمح ولم تغير ولم تبدل. 
4 - أن اليهود لم يستحلوا الزنا بل هو باق على تحريمه عندهم . 
ه- أن أحبار اليهود ‏ يعني علماءهم ‏ قد أحدثوا لهم عقوبة 
مغايرة لما حكم الله به من الرجمء وهي التحميم : اي 
تسويد الوجه. والتجبية: أي إركابه دابة بحيث يكون 
وجهه إلى قفا الدابة. وقفاه إلى وجهها . 
كع أذ ع النعرية الحدلة ارك تكترية ا اعاما يداد ]| 
شرعه الله من العقوبة. 1 
فكان إحداث تشريع أو حكهو(" مناقضا لما حكم الله به. 
وجعله تشريعًا عاما يقضى به بين الناس. ويكون إليه ا مرجع 
وبشرعه القويم . وأي كفر أعظم من أن يشرع الله شرعًا أمرًا أو 
عا أو عفونة اوقوؤلك ٠‏ فيأقي بعض الناس أو أحدهم - على 
أي صفة كانوا - فيشرع شرعًا مناقضًا لما شرعه الله. ويجعله بديلا 


)١(‏ والتشريع الحادث في هذه الواقعة أو الحكم هو: العقوبة المحدثة على 
الفعل المحرم . 


© إن الله هو الحكم 
عن تشريع الله. يقدمه في الحكم والقضاء. والفصل في 
الخصومات على ما شرعه الله؟! أي كفر أعظم من هذا؟! وإذا 
لم يكن هذا من الكفر المغلظ ف هو الكفر إذن؟ ! 

والمتصفح لدساتير وقوانين كثير من الحكومات التي تسيطر 
على بلاد المسلمين والتي يكون الحكم والقضاء والمعاملات 
والفصل في الخصومات تابعًا لنصوصهاء يجد أو يرى فيها ‏ بغير 
عناء - إحداث تشريعات أو عقوبات مناقضة لما حكم الله بى 
تل تزع 'فيها ناخو أشد من ذلك ويك إن هتاه أفعالا قن 
حرمتها الشريعة. ووضعت لا العقوبات. بين لا يجد أثرًا في 
هذه الدساتير أو القوانين لتجريم هذه الأفعال. فضلل عن وضع 
عقوبة لمن فعلها. 

* لا تعارض بين القولين: «نزلت في أهل الكتاب» و«كفر دون كفر) . 

قد يظن بعض الناس أن قول من قال: «نزلت في أهل 
الكتاب» يعارض قول من قال: «كفر دون كفر». والحقيقة أن 
القولين متكاملان وليسا متعارضين . 

فإن قول: «كفر دون كفر». إن| هو لبيان صفة الحاكم الذى 
لا يخرجه حكمه المخالف عن ملة الإسلام . 
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وقول: «نزلت في أهل الكتاب» إن هو لبيان صفة الحاكم 
الذي يخرجه حكمه المخالف عن ملة الإسلام» فالقولان على 
ذلك متكاملان, لأن كل قول منه| يعالج حالة غير التي يعالجها 
القول الآخر. وليس أدل على ذلك من أن بعض من روي عنه 
«كفر دون كفر). روي عنه - أيضًا - أنها وتزلت فق أفل 
الكتابس). وهذا يدل على أنه يعنى بأحد افو ا 
اكلام كين الضف التذى اينقية بالقرلق الاي وبالنال د 
تعارض بين القولين . 
* فائدة نفيسة: 

ويحسن بنا ونحن في هذا السياق أن نسوق فائدة نفيسة, 
أوردها شيخ الإسلام فيما يتعلق بتعدد الأقوال في نزول الآية 
الواحدة قال الشيخ ‏ رحمه الله -: «قوهم ‏ أي السلف - نزلت 
هذه الآية في كذاء يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة 
أن ذلك داخل في الآية. وإن لم يكن السبب,. كا تقول: عنى 
مهذه الآية كذا. . . وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذاء 
لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناوه])7" . 


.)"50 .9”89(/1١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


إن الله هو الحكم 


في بيان متى يكون الحاكم 
بغير ما أنز ل الله كافرا 
كغز] 8 يغربهه .من اك ؟ 


وقد ان لنا عند وصولنا إلى هذا الموضع أن نبين الضوابط 
والشروط التي ينبغي توافرها في الحاكم المخالف لا أنزل الله حتى 
لا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة . 

وهذه هي الشروط : 

١‏ أن يكون ملتزما ومتقبزا ظاهرا وباطنا لكل حكم 
أو تشريع جاء عن الله سبحانه وتعالى - أو رسوله» صلى الله 
عليه وسلم. على أي نحو من الأنحاء. وفي أي جانب من 
الجوانب» فإذا لم يلتزم أو يتقبل ولو حكً) واحدّاء بعد علمه بأن 
هذا الحكم مما جاء عن الله أو رسوله. صلى الله عليه وسلم. 
صار بذلك كافرًا مرتدا - والعياذ بالله ‏ والنقول عن العلماء مبذا 
الشرط كثيرة» نتخير منها قول شيخ الإسلام ابن تيمية» يقول 


إل الله فيو الحكير -ه- 
الفح دروا كم انل اله واج عل الى ؛ صلى الله عليه 
وسلم. وكل من تبعهء ع ل 
كافر)7». أما «من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنا وير 
لكن عصى واتبع هواه» فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة» ” 
ا ل 00 
- سبحانه وتعالى ‏ في القضية أو الواقعة المعينة التي يحكم فيها. 
صار اثّاء وأن حكمه خطأ وأن حكم الله هو الصواب, والنقول 
عن العلماء بهذا الشرط كثيرة ‏ أيضا ‏ نختار منها ما مر بنا في 
ال ل ار ورد 
عصره. حيث يقول: «فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم 
أصابوا ذنبًا» . ونختار منها نكسا ا 
رحمه الله - حيث يقول: «وأما القسم الثاني من قسمي كفر 
الحاكم بغير ما أنزل الله. وهو الذي لا يخرج عن الملة» فقد تقدم 
أن هديا ابرق عنام - رضي الله عنى| - لقول الله - عرز وجل -: 
#ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون#. [سورة المائدة. 
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--00 إن الله هو الحكم 
الآية: 44]. قد شمل هذا القسم. وذلك في قوله - رضي الله 
عنه -: «كفر دون كفر». وقوله ‏ أيضا -: «ليس بالكفر الذي 
تذهبون إليه». وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم ني 
القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو 
الحق. واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة المهدى)2 . 

فإذا قال الحاكم بلسان حاله أو فعاله. أو عن طريق دستوره 
وقانونه, أو وسائل إعلامه المتحدثة باسم حكمه ونظامه. أو غير 
ذلك من الطرق والأساليب التى مها تعرف الآراء والأفكار 
والأقوال : إتاشكب انغيل ها حك اشاتعال به اد زشولة» 
صلى الله عليه وسلم. أو أن حكمه مساو لحكم الله أو رسولهء 
أو إن حكم الله ورسوله كان هو الأصلح والأفضل في الزمن 
اللاضي, وأن حكمه هو الأفضل أو الأصلح للعصر الحاضرء أو 
إن حكم الله ورسوله هو الأصلح والأفضل لكل زمان ومكان. 
ولكنه غير واجب عليه. ويجوز له أن يحكم با يراه هو مناسبّاء أو 
فيه المصلحة.ء أو محققًا للعدل . 


)١(‏ رسالة «تحكيم القوانين». 


إن الله هو الحكم 
للك وج 

لو لهذ كله أو بعضيه عاو تللق كاذ "ددا والعياة 
تالت 

أن يكون الحكم المخالف حكما في وقائع الأعيان. 
وليس في الأمور الكلية العامة. وهذا الشرط الثالث ما غمض 
فهمه والتنبه له على كثير من المعاصرين »ء الذين تكلموا في هذا 
ا موضوع . لذا لم يذكروه أو يشيروا إليه في كتبهم أو أحاديثهم ”) 
فا هي وقائع الأعيان؟ وما هي الأمور الكلية العامة؟ 

فوقائع الأعيان هي : القضايا المعينة المحددة التي لا عموم لها 
ولااشتوع ورويكون الدكم فيها - وهو من قبيل القضاء انا 
مهذه الواقعة مختصًا مها وبالظروف المحيطة مها فلا يشكل هذا 
الحكم حينئذ حك عامًا أو شرعًا متبعًا. ْ 


1) وسبب ذلك - فيها أرى - أن الأحكام المخالفة التي كانت تصدر زمن وجود 
دولة الإسلام كانت أحكامًا في وقائع الأعيان. ول تكن أحكامًا كلية عامة, 
فلم] تكلم العلماء في زمن هؤلاء الحكام؛ أغفلوا التنصيص على هذا الشرط 
حو]ن كان مكرتا فى ثانا اه قوالهم لكن هذا الشر ط متحققا فعلاء فل) جاء 
المعاصرون اليوم ونقلوا ما نقلوا عن سلفنا وعلائنا السابقين لم يتعرض 
أكثرهم لهذا الشرط لما لم يجده منصوصًا عند من نقل عنهم . 


إن الله هو الحكم 

جراهن. 

وأما الأمور الكلية العامة فهى : الأمور التى لا تختص بزمان 
أو مكان أو شخص. بل يشمل الحكم فيها جميع الأفراد والوقائع 
والتصرفات الذين يشملهم عموم هذه الأمور الكلية العامة 
والحكم في هذه الكليات العامة هو من قبيل التشريع» فليس 
الحكم فيها مختضًا بواقعة معينة بها يكتنفها من ظروف أو 
ملابسات. وحينئذ فإن هذا الحكم يُشكل حكن عامًا وشرعًا 
متبععا. ووقائع الأعيان للمسلم أن يحكم أو يقضي فيها متى 
استجمع شروط ذلك من العلم والعدالة. فإذا حكم فيها أو 
قضى بغير الحق والعدل عوقب على تخالفته للحق والعدل اللذين 
أوجب الله عليه أن يحكم أو يقضى بهاء وأما الكليات العامة 
فليس لأحد من الخلق أن يحكم فيهاء بل الحكم فيها لله رب 
العالمين. مالك الملك. ذيى ا جبروت» لا إلله إلا هو وليس 
أمام المسلم إلا أن يقبل ويلتزم ويتابع . 

فإذا حكم فيها الإنسان ‏ على خلاف ما جاء في الشرع 
القويم ‏ كان منازعًا لله ومدعيًا ‏ حالاً أو مقالاً ‏ اسمًا من أسماء 
الله العلى الكبير. 

وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك فصلا لطيفا كان ما 


إن الله هو الحكم 5-6 
جاء فيه: «فصل في) جعل الله للحاكم أن يحكم فيه. ومالم 
عل لواخذ من المخلوقين الحكم "فيه بل الحكم فيه عل جميع 
الخلق لله تعالى ‏ ولرسوله. صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد 
من الحكام أن يحكم فيه على غيره» ولو كان ذلك الشخص من 
أحاد العامة. وهذا مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع 
الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها». ثم ذكر شيخ الإسلام بعض 
المسائل. وقال: «وليس المقصود ذكر هذه المسائل. بل المقصود 
2 كرد قال: «الحاكم إذا كان ديئاا) لكنه 
حكم بغير علم كان من أهل النار. وإن كان عالما لكنه حكم 
بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار. وإذا حكم بلا 
عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار وهذا إذا حكم 
في قضية معينة لشخص . وأما إذا حكم حكن عامًا في دين 
المسلمين ن فجعل الحق باطلاً والباطل حقاء والسنة بدعة والبدعة 
سئة. والمعروف كرا الك هويا ونبى عدا أمر الله به 
ورسوله . وأمر بها نبى الله عنه ورسوله. فهذا لون آخر يحكم فيه 


)1 ديئا: يعني صاحب دين وأمانة . 


إن الله هو الحكم 
ةم 


في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون» . [سورة القتصص. 
الآية: .]7١‏ #إالذي أرسل رسوله بالمهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدًا # . [سورة الفتح الآية: 230.94 , 


ومن أمثلة القضايا الكلية العامة: الحكم بحل ثىء ما أو 
حرمته أو إيجاب شيء: أو النبي عنهء وترتيب الجزاء عليه من 
عقا أذ توافده اوها قابدولات 

* فالذي يعطي الثثىء وصف الحل هو الله تبارك 


وتغالى.: 

2 والذي يعطى الشىء وصف التحريم هو الله - سبحانه 
وا 

0 والذى نحدد ثواب الفعل الصالح هو الله - سبحانه 
9 

2 والذى حدد عقاب الفعل القبيح هو الله - سبحانه 
كارت 
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إن الله هو الحكم ظ ه- 

* والذي يحدد صحة الشىء أو فساده وبطلانه هو الله 
اواك ْ 

فكل هذه الأمور وما كان على شاكلتها لا كلام فيها لأحد. 
بل التحليل والتحريم والأمر والنبي والحكم بالصحة أو بالفساد 
أو البطلان كل ذلك لله رب العالمين. 

ويتبين من هذا أن هذه القضايا الكلية العامة لوحكم فيها 
أحد بغير ما أنزل اللهء وقال أنا أعترف بأني أثم, وأن حكمي 

خطأ وأن حكم الله هو الصوابء لم ينفعه ذلك » ولم يكن قوله 
هذا أو اعترافه عاص له من الحكم بكفره وردته وحل ماله ودمه, 
لآن هذه القضايا الحكم فيها هو تشريع فيكون الحاكم فيها 
والحالة هذه شارعًا لما يناقض حكم الله ورسوله. جاعلا من 
نفسه نذا لله . 

والمقصود أن الحكم في وقائع الأعيان: هو حكم في قضايا 
معينة محددة يرتبط بالظروف والملابسات المحيطة بباء ولقد جاء 
في كتب الأصول : وأن وقائع الأعيان لا عموم لما) وهذا يعني أنها 
لا تمثل قاعدة عامة؛ ولذا فإن الحكم في وقائع الأعيان ‏ المخالف 
لحكم الله الآ فمقل حك غاما أو فكرينا شاباة وات يل 
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انحرافًا جزئيًا في التطبيق. متى كان الحكم العام المعلن الذي 
يجب الرجوع إليه هو حكم الله ورسوله . 

وأما الحكم العام أو الكلي : فهو تشريع يشمل كل الحزئيات 
التي تندرج تحت العموم المستفاد من الحكم العام أو الكلى؛ ولذا 
فإن الحكم ‏ على الحزئيات ‏ المخالف لحكم الله شارك وتعالنت 
في ظل الحكم الكل أو العام لا يمثل انحرافا في التطبيق . وإنا 
يمتشل التزامًا وتطبيقا صحيحًا للحكم الكل أو العام وذلك 
لأنه هو الحكم العام المعلن الذي يجب الرجوع إليه والمخالفة هنا 
وقائع الأعيان من الكفر الذي لا يخرج من الملة . 


ولأضرب لكم مشلا يوضح الفرق بين الحكم في وقائع 
الأعيان. والحكم الكلي العام فلنفترض أن حاكً أو قاضيًا 
عرض عليه سارق» فحكم بأن السرقة حرام وحكم بأن عقاب 
السارق هو قطع اليد. وحكم على هذا السارق المعين ‏ نظرًا 
لقرابة أو صداقة أو منفعة يرجوهاء أو مضرة يدفعهاء أوما شابه 


ذلك بغير القطع وليكن الجلد أو الحبس مثلاء والتمس 'له 


المعاذير والحجج الواهية لكي يفلت من عقوبة القطع فهنا ثلاثة 
أحكام : 

الحكم الأول: وهو حكمه أن السرقة حرام. فهذا حكم عام 
عل كل ركه 

الحكم الثاني: : وهو حكمه أن عقاب السارق» القطع هو 
حكم عام - نضا وه كن هق يتطق عليه لظ السسار قم 

الحكم القالك: :وهو حكمة غل هذا السارق المعين نظا 
للظروف والملابسات التى أحاطت بالسارق - بالجلد أو الحبس 
حكمًا خاضًا بهذه الواقعة, ولا يشكل حكيًا عامًا بحيث يحكم به 
في كل واقعة تعرض عليه. وإنما الحكم العام عنده في هذه 
المسألة هو القطع. وإن| خالفه في هذه الواقعة المعينة للملابسات 
التي أسلفنا ذكرها. 

فمتى كان عند القاضي أو الحاكم - بحرمة السرقة 
والحكم في عقابها أو حدها القطع, ثم خليت الواقعة المعروضة 
عليه من مثل المؤثرات التى ذكرت فإن حكمه حينئذ سيكون 
بقطع يد السارق. ومثل هذا القاضي أو الحاكم في المثل 
المضروب بالشروط المذكورة هو الذي يقال في حكمه المخالف 
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للشرع «كفر دون كفر). أو (كفر لا يخرج من الملة). ولكن 
بشرط الاعتراف بخطته وإثمه في هذا الفعل الذي فعله. 

وأما إذا حكم القاضي أو الحاكم بأن السرقة ليست حراما وأنه 
لا عقوبة على السرقة. فيكون هنا حكمان : 

الأول: الحكم بأن السرقة ليست حرامّاء هذا حكم عام غير 
مرتبط بظروف أو ملابسات . 

الثاني: الحكم بأنه لا عقوبة على السرقة» وهذا ‏ أيضًا- 
ا 

واخم العام متى كان مخالمًا لحكم رب العالمين كان 
استبدالاً لحكم البشر بحكم رب العالمين, وابتغاء لحكم 
الجاهلية أو حكم الطاغوت. ولا ينفعه حينئذ أن يقول أنا أعترف 
أن حكمي خطأ. وأن حكم الله هو الصواب وأني آثم بذلك 
الفعل, لا ينفعه مثل هذا الإقرار أو الاعتراف”" لأنه شرع شرعًا 


)١(‏ إلا إذا كان هذا الاعتراف يمثل توبة ورجوعًا إلى الله وإلى حكمه الذي 
حكم به وحينئذ فلابد أن يرجع عن قوله بأن السرقة ليست حراماء وأنه 
لا عقوبة عليها. 
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عامًا مناقضًا وتخالمًا لحكم رب الأرض والسماء . 

وقد يحدث - وهو الواقع فعلا ‏ أن يحكم القاضي أو الحاكم 
بأن السرقة حرام » وأن عقاب السارق الجلد أو الحبس أو القتل 

فهنا - حكران - أيضًا ‏ : 

الأول: الحكم بأن السرقة حرام : وهذا حكم عام يشمل كل 
سرقة . 

الثاني: أن عقاب السارق الجلد أو الحبس أو القتل. وهو 
حكم عام - أيضًا ‏ غير مرتبط بظروف أو ملابسات أو مؤثرات» 
ومعنى ذلك أن القاضي أو الحاكم سوف يحكم في كل قضية 
سرقة ‏ توافرت أركانها على السارق بالجلد أو الحبس أو القتل . 

وإذا كان الحكم الأول وهو الحكم بحرمة السرقة ما يوافق 
حكم الله ورسوله. فإن الحكم الثاني وهو حكم عام غير مرتبط 
بظروف أو ملابسات خاصة مما يناقض حكم الله ورسوله. ولا 
ينفعه هنا أيضا ‏ القول بأنه مخطىء. وأنه اثم. لأن الحكم 
العام تشريع. والتشريع لا يكون إلا لله الواحد القهار. ومن 
شرع فقد جعل نفسه إلهًا مع الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
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ومن هنا يتبين لنا أنه متى كان التشريع العام مناقضًا لشرع 
الله كان الكفر الصريح - والعياذ بالله -. ولا ينفع صاحبه أي 
أسم تسمى به أو أي دعوة ادعاها . 

فلابد إذن ‏ في الحكم الإسلامي ‏ أن تكون الشريعة العامة. 
المعلنة التي لما صفة العموم والشيوع هي ما جاء عن الله 
ورسوله. صل الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قد تقع المخالفة في 
وقائع الأعيان على الشرط المقدم . 

أما إذا كان الحكم العام والشريعة العامة والأصل الذي 
يرجع إليه مخالفا لما جاء عن الله أو عن رسوله. صلى الله عليه 
وسلمء في كشير أو قليل. كان ذلك ابتغاءً لحكم الجاهلية 
واستبدالا لحكم البشر بحكم الله العلي الكبير رب العالمين» 
وكان ذلك أيضا ‏ الخروج والمروق من الدين. 

والحقيقة التي لا يمتري فيها عاقل يعي ما حوله من أمور. أن 
المخالفة التي يقع فيها كثير من حكام المسلمين هي من هذا 
النوع الأخير حيث عمدوا إلى أحكام وتشريعات مناقضة ومخالفة 
لما جاء عن الله أو عن رسوله. صل الله عليه وسلم. وجعلوها 
التشريع العام والأصل الذي يرجع إليه ويتحاكم إليه . 


إن الله هو الحكم ٠‏ 5 

لااسشفيس1 | لناد , ل القيعة ان هده المدصسوى »تيده 
مدونات دساتيرهم وقوانينهم التي كتبوها بأيديهم والتى يرجعون 
إليها. ويتحاكمون إليها. وهي طافحة ب| يناقض أحكام الله 
ورسوله في كل المجالات السياسية, والاقتصادية» والقانونية» 
والأخلاقية. والمعاملات» وما شابه ذلك . 

وهذا الشرط الأخير ‏ ىا ذكرنا ‏ تما غفل عنه كثير من 
المعاصرين الذين تكلموا في هذه القضية» ونحن إذا رجعنا إلى 
زواية الإمام ملم لو إوافعة اليقودي الزاني الى تقدم ذكرها واليي 
ذُكر أن الآيات نزلت فيها يتبين لنا هذا الأمر واضحًا جليًا . 

فاليهود ‏ عليهم لعنة الله لما خالفوا حكم الله خالفوه في 
أول أمرهم في وقائع معينة وني قضايا محصوصة ني حين كان 
مدرو العام لحز عاد مر ري اله وحم ومن ثم لم 
تكن المخالفة حينئذ تمثل تشريعًا عامّاء ولا أصلا يُرجع إليه. ثم 
إنهم بعد فترة من الزمن لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم, 
عمدوا إلى الحكم المخالف الذي كان يشكل انحرافًا في التطبيق 
في بعض الوقائع المعينة أو الحالات المخصوصة فجعلوه الشرع 
العام المعلن والأصل الذي يرجع إليه. أي أصبح بديلا عن 
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حكم الله يقضى به في كل واقعة. فنزل فيهم من الآيات ما نزل 
على ما ستبينه رواية الإمام مسلم . 

يروي الإمام مسلم في صحيحه )٠١ 4/١١(‏ بسنده عن 
البراء بن عازت - رضي الله عنه - قال : «مُرَّ على النبي. صل الله 

عليه وسلم. بيهودي مْحَمًَا مجلودّاء فدعاهم. صلى الله عليه 
وسلم. فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم 
فدعا رجلا من علمائهم. فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال : لاء ولولا 
انك ناشدتي هذا لم ع2 نجده الرجم. ولكنه كَثْر في 
أشرافناء فكتنا إذا أحذنا الشزيقك تركناءة .وإذ1 انا الضعيف 
أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع. فجعلناه التحميم والجلد مكان الرجم. 
فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم . فأنزل الله عز وجل -: «إيا أيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله : إن أوتيتم 
هذا فخذوه# . [سورة المائدة, الآية: .]4١‏ 

نول انقو معدا صلى الله عليه وسلم. فإن أمركم 
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بالتحميم والحلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل 
الله تعالى -: #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافر ون* . [سورة المائدة, الآية: 44]. #ومن ١‏ يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون» . [سورة المائدة, الآية: 48]. #ومن لم يحكم بأ 
انوك الله فأولئتك هم الفاسقون# . [سورة المائدة, الآية: [4]. 5 
الكفار كلها) . هذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه. 

من هذا الحديث الصحيح تتبين لنا الحقائق التالية : 

أن حد الزاني الذي أنزله الله في التوراة هو الرجم . وأن اليهود 
بعد التزامهم بهذا النص الشرعي فترة من الزمن, بدأوا ينحرفون 
عنه. وأن هذا الانحراف كان في أول الأمر جزئياء وتتمثل جزئية 
هذا الانحراف في ناحيتين : 

الأولى: أن هذا الانحراف كان فيا يتعلق بالقضاء أو 
التنفيذ. وليس فيا يتعلق بالتشريع . 

الثانية: أن هذا الانحراف كان في وقائع معينة خصوصة 
بكون الفاعل من أشراف القوم وأكابرهم ولم يكن يشمل جميع 
الوقائع . وأنه كان يتمثل في عدم إقامة الحد عليه . وهذا النوع 
من الانحراف ‏ إذا كان فاعله مقرا بخطئه وإثمه ‏ يكون من 
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نوع الظلم والفسق. والذي يقال في حق فاعله: «كفر دون 
كفر) . 

لكن هل ظل اليهود على هذا الانحراف الجزئي ؟ ! 

اللحديث يخيرنا اليهود خطوا خطوة أكبر في مجال 
الانحراف, حيث إنهم قالوا: «تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
فو | خزفار رمي باه الخدم والملومكان الزن ). 

ولقد كان هذا انحرافا كلا شاملا عن حكم الله العلي الكبير, 
ويتمثل هذا الانحراف الكل ا - في ناحيتين : 

الأولى: أن هذا الانحراف أصبح متعلمًا بالتشريع. وليس 
بالقضاء أو التنفيذ. ومعنى ذلك أنه أصبح هناك تشريع بديل 
عما شرعه الله تعالى ‏ في هذا الأمر وهو ما عبروا عنه بقوهم : 
«(فجعلناه «والحقييم راكاد كان الرجم). » فالله - تبارك وتعالى - 
ضرع شرِعًا عامًا متمثلا في رجم الزاني» وهم قد شرعوا شرعًا 
عامًًا أيضًا مناقضا لما شرعه الله - متمثلا في تحميم الزاني 
وجلده. 

الثانية: #ومرفحة بطي بم الأول ماف - وهو أن هذا 
الانحراف أصبح عامًا شاملا ليس مخصوصًا بوقائع معينة» وهو 


ما يظهر من قولهم : «فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع) . 

فباذا حكم الله عليهم عندما فعلوا ذلك؟ ! ظ 

يقول الحديث إن اليهود قالوا: «ائتوا محمدّاء صلى الله عليه 
وسلم. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء فأنزل الله تعالى -: #ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون#). [سورة المائدة, الآية: 44]. إلى آخر 
التدياك: 

فعند هذا الحد من الانحراف وصمهم القران الكريم بالكفر 
والظلم والفسق. وهذا الذي أثبتته السنة النبوية» قد ثبت 
أيضًا - في القرآن الكريم. وذلك حينا تحدث القران عن 
الانحراف في الحكم في صورته النبائية.» حيث أصبحت الكلمة 
العليا والتقديم للشرع المبدّل على الشرع التز لاع :وين أت الديه 
قبلوا ذلك قد أشركوا بالله. واتخذوا من دون الله أرباياء وذلك 
في قوله ‏ تعالى -: #اتخذوا أحبارهم ورهباههم أربابًا من دون 
الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إلله . 
إلا هو سبحانه عما يشركون * . [سورة التوبة» الآية: .]١‏ وبهذ| يتبين 
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دلت عل هذا الشرط ل و 


ذكرت ف فى أذ البح« التقدسين اعفار اتسين عن 
هذا الشرط الخالك» واوروت شت ذلتك: :فير رابيتة: لخي 
ذكرتٌ 3 أن هذا الشرط مبثوث في ثنايا أقوالهم وها نحن 
أولاء ننقل بعض أقوالهم البي تدل على ذلك . 

- في الحوار الدائر بين أي مجلز لاحق بن حميد السدوسبى 

ومجموعة المخوارج من الإباضية. الذين يكمّرون الحكام في 
زماهم ء والذي سبق أن نقلناه بتامه جاء ما يلي : : 

قال الخوارج: يا أبا مجلز أفيحكم هؤلاء بها أنزل الله؟ 

أجاب أبو جلز: هو دينهم الذي يدينون به. وبه يقولون. 
وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أخهم قد أصابوا ذنبًا. 

بهذه الكلمات القليلة وضح أب غتلرت رجانه هده القية 
وبين أن الشرع العام المعلن الذي يرجع إليه الحكام هو شريعة 
الله. وأن المخالفات التي تحدث إنا هي ف وقائع الأعيان. 
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فالحكام لم يشرعوا ‏ في زمنه ‏ شرعًا عامًا أوحك كلا يناقضون 
به حكم الله ويجعلون الاحتكام إليه. وإنم| الشرع العام 
واحكم الكلي هو حكم الله. ولهذا احتج عليهم أبو مجلز بذلك. 
وبين لهم أن الحكام المراد تكفيرهم لم يشرعوا شريعة عامة 
مناقضة لحكم الله حتى يمكن تكفيرهم بذلكء. وإنا الشرع 
العام المعلن هو شريعة الله. ولذلك قال عن موقف حكام زمانه 
من الحكم ب أنزل الله قال: هو دينهم الذي يدينون به. وبه 
يقولون وإليه يدعون . 

؟ ‏ وكذلك نبه إلى ذلك الحافظ ابن كثير في كلامه 
الذي ذكرناه سابقًا عندما تحدث عن حكم ااهل ومثل له 
بالياسق ‏ القانون الوضعي الذي وضعه جنكيزخان ‏ بين 
الحافظ ابن كثير أن الياسق عبارة عر كداب: كقيض افيةا عل 
سبيل التشريع العام المعلن ‏ أحكام مناقضة لحكم الله ورسوله. 
ولذا فإن هذه الأحكام المدونة: «وصارت في بنيه - أولاد 
جنكيزخان ‏ شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله. وسنة 
رسوله.ء صل الله عليه وسلم). أ أصبح التشريع العام الذي 
يرع إليه ويتحاكم إليه هو التشريع المناقض لحكم الله ورسوله 


إن الله هو الحكم 
9 
٠‏ المخالفة لحكم الله هي الأصل المتبع. فاذا قال عنهم ابن كثير 
بعد ذلك قال: «فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير» . 
فهذه النقولاات وأمثالها تدل على عمل العلماء وقوهم هذا 
الشرط. وإن لم ينصوا عليه صراحة» ولكننا إذا جئنا إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ,ع فإننا نجده قل عير عن هذا الأمر بعبارات 
صريحة فيا نقلناه عنه في الأوراق السابقة. وبين أن الأحكام 
الكلية العامة لا يحكم فيها إلا رب العالمين. إلله الأولين 
هذا ولعبي أكون قد أطلت النفس في الحديث عن الشرط 
الثالث شيئا ماء ولكن لي في ذلك العذرء وهو متمثل في أمرين : 
الأول: أن جمهرة كبيرة من تكلمت في هذا ا موضوع أغفلت 
التنصيص - للأسباب التى أسلفتها ‏ على هذا الشرط». وذكره 
وضرب الأمثلة له لتوضيحه . 
الثاني: أن الواقع الذي نعيشه في بلاد المسلمين. تقع 
المخالفة فيه في هذا الشرط ‏ أعنى الشرط الثشالث ‏ بصورة 


2-0 -©- 
واضحة لا يستطيع أحد من المغيرين المبدلين أو غيرهم إنكارها. 
كا أن الأدلة على وجود هذه المخالفة لا يستطيع أحد منهم 
التملص منها(». وذلك على العكس من الشرطين السابقين» 
فإنه يمكن لمنافق من هؤلاء الحكام إذا ضاق عليه الأمر. وخحثي 
على حكمه ونظامه وملكه وسلطانه من الانهيار والضياع أن 
بسي اند يد كمه وسلطانة: 

وفي حم هذا الفصل نذكر بأن هذه الشروط الثلاثة التي 
ذكرناها وبيّناها إذا تحققت كلها مجتمعة في حاكم حكم بغير ما 
أنزل الله فإنه لا يحكم عليه بالردة والخروج من الملة» وإن كان 
عمله هذا من كبائر الذنوب . 

أما إذا اختل شرط واحد من هذه الشروطء. كأن يحكم 
الحاكم أو القاضي في واقعة عين بحكم يخالف به حكم الله 


)١(‏ وهي ممثلة بأوضح ما يكون في مدونات الدساتير والقوانين المشتملة على كثير 
ثما يناقض الثابت المعلوم أنه من شريعة الإسلام, في الوقت نفسه الذي 
تمثل فيه هذه الدساتير والقوانين الشرع العام المعلن الذي يرجعون إليه 
ويحكمون به. ويجبرون الناس على التحاكم إليه. ويعاقبون من خرج عليه 
بأنواع العقوبات المختلفة . 


إن الله هو ا 
-ج» إن الله هو الحكم 
ورسوله. ولكن لا يقر بخطثه ولا يعترف بإثمه. أو يحكم في 
القضايا العامة فيشرع تشريعًا محالمًا لما شرعه الله ورسوله - حتى 
وإن اعترف بخطئه وإثمه ‏ فإنه في كل هذه الحالات يصير 
الحاكم ‏ والعياذ بالله ‏ كافرًا مرتدًا عن دين الإسلام . 

وكيف يمكن أن يكون مسلً) من يجعل نفسه ندا لله - تبارك 
وتعالى - فيشرع أحكامًا مناقضة لأحكام الله ويقدّمها عليها؟! 
أو كيف يكون مسلا من يحكم في قضية معينة مخصوصة بغير 
ما أنزل الله وهو يعلمء ثم يزعم أنه غير مخطىء أو آثم؟! 

ونحن إذا عرضنا أحوال الحكام وواقعهم على هذه الضوابط 
والشروط فسوف يتبين لنا مَنْ مِنْ حكام بلاد المسلمين 
مسلمون. ومن منهم مرتدون؟! 


* تنبيه أخر: 

بعدما كتبت ما سبق عن الشرط الثالث من وجوب أن 
يكون الحكم المخالف حكنًا في وقائع الأعيان. وليس في الأمور 
الكلية العامة أوقفني أحد الإخوة الأفاضل على كلام للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله - في هذا الموضوع , 


إن الله هو ا 
فأحببت نقله وإطلاع الناس عليه؛ لما فيه من تنصيص على هذا 
الشرط من أحد العلماء المعاصرين, وكذلك نقلت منه فقرات 
أخرى في غير موضع من هذه الرسالة . 

يقسّم الشيخ الحكم بغير ما أنزل الله إلى قسمين : 

فيبين القسم الأول وهو: أن من لم يحكم ب| أنزل الله 
استخفافًا به أو احتقارًا له أو اعتقاد أن غيره أصلح منه وأنفع 
للخلق فهو كافر كفرًا محرجًا عن الملة» ويبين الشيخ كما نقلنا 
عنه سابقًا أن من هؤلاء الكافرين كفرًا مخرجًا عن الملة من 
يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية» لتكون 
منهاجًا يسير الناس عليه . 

ثم يبين الشيخ القسم الثاني وهو: أن من لم يحكم با أنزل 
الله وهو لم يستخف بهء ولم يحتقره. ول يعتقد أن غيره أصلح منه 
وأنفع للخلق, وإنم| حكم بغيره تسلطًا على المحكوم عليه» ونحو 
ذلك. أو محاباة للمحكوم له ونحو ذلك فهو ظالم أو فاسق . 

وهنا يأتي السؤال الذي يتعلق بذاك الشرط الثالث الذي 
تحدثت عنه» ويُلقي السائل على الشيخ سؤاله قائلاً: هل هناك 
فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله 


إن الله هو الحكم 


1 تشريعًا عامًا؟ 
1 يجيب الشيخ قائلا : نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر 

+ ا ل لو 
الأول فقط. لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف تشريع الإسلام إنم) 
شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام, وأنفع للعباد. ىا 
سبقت الإشارة إليه . 

ثم يقول الشيخ: والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى 
فسمين : 

أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله - تعالى - بحيث 
يكون عانًا بحكم الله ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى 
وأنفع للعباد من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أوأن العبول 
عن حكم الله إليه جائز. فيجعله القانون الذي يجب التحاكم 
إليه(١)‏ . فمثل هذا كافر كفرا حرجا عن الملة, ٠‏ لأن فاعله لم يرض 
بالله ربّاء ولا بمحمد رسولاً. ولا بالإسلام دينًا. .. ولا ينفعه 


)١(‏ وجعله للقانون المخالف بديلاً عن تشريع الله دليل على أنه يرى فيه أحد 
هذه الأوجه التي ذكرها الشيخ بلفظ: «أو». وقد سبق أن نقلنا من كلام 
الشيخ كيفية الاستدلال بهذا الفعل على اعتقاد الحاكم . 


ان الله كو الخكم لوت 
صلاة» ولا زكاة. ولا صوم. ولا حج, لأن الكافر ببعض كافر 
به كله . 

الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى ‏ حكن مخالقًا له في 
قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليهء فله 
ثلاث حاللات: 

الأولى: أن يفعل ذلك عانًا بحكم الله تعالى ‏ معتقدًا أن ما 
خالفه أولى منه وأنفع للعباد. أو أنه مساو له» أو أن العدول عن 
حكم الله إليه جائزء فهذا كافر كفرًا حرجا عن الملة لما سبق في 
القسم الأول. 

الثانية: أن يفعل ذلك عالًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع 
لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له 
فهذا ظالم وليس بكافر. 

الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لموى في نفسه أو 
مصلحة تعود إليه. فهذا فاسق. وليس بكافر. . .)0©. 

ومن خلال هذا النقل المطول يتبين كيف وضح الشيخ الفرق 


.”8-57/1١ انظر: المجموع الثمين‎ )١( 


»6 إن الله هو الحكم 
بين الحكم في قضية معينة. وبين التشريع العام. وكيف أن 
اعتراف الحاكم بخطثه وإثمه في مخالفة الحكم الشرعي إنما يمنع 
عنه التكفير المخرج من الملة إذا كانت المخالفة في وقائع الأعيان . 

ولعل هذه المسألة بعدما نقلنا كلام الشيخ فيها لا تحتاج إلى 
مزيد بيان. 

لكن يبقى هنا سؤال: فلوقال المشرع قانونًا يخالف به أحكام 
الله. ويجعل التحاكم إليه. لو قال: أنا أعتقد أن حكم الله 
- تعالى ‏ هو الأولى والأنفع للبلاد والعباد. وأن التحاكم إلى 
القانون المخالف غير جائز هل يقبل قوله هذا؟! وهل يزال عنه 
حكم الكفر لقوله ذاك؟! 

والجواب الذي لا جواب غيره : لا؛ فإن قوله هذا غير مقبول 
وأن الحكم بالكفر لا يزال عنه لمجرد قوله ذاك . 

ولحوابنا هذا ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن فعل المرء للكفر, واعترافه واعتقاده أن ما أتاه 
كفراء وأنه لا يصح ولا يجوز مع إقامته عليه لا يزيل حكم 
الكفر عنه؛ لأن مثل هذا الاعتراف لا يمثل توبة شرعية» إذ 
لابد للتوبة الشرعية المقبولة في مثل هذه ا حال أن يظهر الندم على 


إن الله كو الحم عد (010) ده 
ما فعل» وأن يقلع عنه فورًا؛ فيتبرأ من تشريعه المخالف لشرع 
الله. ويبطله ويزيله. ويرجع إلى حكم الله ورسوله. فلا يقدم 
سواه في كثير أو قليل . 

ومن باب توضيح الواضح نقول: لقد تبين بالنصوص 
الشرعية الفط وكلام العلماء الأجلاء أن تشريع ما يناقض 
الأحكام الشرعية الثابتة» وجعله حك عام يُقضى به ونحتكم 
إليه هو كفر بواح. واتخاذ الهة مع الله وأرباب من دون الله 
وحينئذ نقول: لو أن إنسانًا اتخذ إلها مع الله أو اتخذ ربًا من 
دون الله ثم قال: أنا أعتقد أن هذا الذي فعلته كفر وشرك وأنه 
لا يجوزلي ولا لغيري فعل ذلك. ثم هوفي الوقت نفسه مقيم على 
اتخاذ إلنه مع الله. ورب من دون الله فهل ينفعه قوله السابق 
«أنا أعتقد. . . » وهل يقبل منه؟! ! 

وهل لو سجد مسلم لصنم من الأصنام. وقال أنا أعتقد أن 
هذا الفعل مني شرك بالله العظيم » ثم هومقيم على هذا السجود 
للصنم هل ينفعه قوله ذلك؟ ! 

إن اعترافه ‏ في هذه الصور التى ذكرناها ‏ بأنه يفعل الشرك 
والكفر وما لا يجوز له ولا لغيره إنها يزيد موقفه قحا وسوءًا إذ أنه 


© إن الله هو الحكم 
يفعل ما يفعل عن علم ويأتي ما يأن عن بيئة» وهذا مما يجعل 
جرمه مغلظاء وأشد قبحَاء وسوءًا مما لولم يصرح بذلك. 

وانتهاءً نقول: هل هناك فرق بين هذه الصور وبين الصورة 
التي نحن بصددها؟ 

الجواب: لا؛ لأن اتخاذ تشريع من عند البشر مناقض 
لتشريع الله العلي الحكيم وجعله الشرع الذي يقضى به بين 
الناس ويتحاكم إليه هو في ظاهره وباطنه اتخاذ آلهة مع الله 
واتخاذ أرباب من دون الله . 

الوجه الثاني: إن قوله : «أنا أعتقد أن ....»السابق. هو 
ادعاء كاذب. وأن حقيقة موقفه هو اعتقاد العكس. وإذا تبين 
بالأدلة الصحيحة كذب الاعتراف القولي» فلا يعول عليه ولا يعتد 
به إذ أنه من الممتنع أن نعدل إنشان عن منباج إلى منباج يخالفه 
طائعا مختارًا غير مكره. قادرًا غير عاجز عانًا غير جاهل, زاعً) أو 
قائلاً إنه لا يريد لأمته وشعبه إلا العلو والرفاهية والعيش 
الحميد. ثم يقول: أنا أعترف أن ما عدلت عنه هو الأفضل 
والأنفع من الذي عدلت إليه وأني متعرض بهذا العدول لسخط 
الله وعقابه لأني خالفت شرعه, هذا من المحال. بل هو كاذب 


إن الله هو الحكم © 
في ادعائه ذلك. وإنما دفعه إليه الرغبة في أن ينطلي أمره على عامة 
الوا وا اذ ا 0 

الوجه الثالث: هب أن قوله : «أنا أعتقد أن. . . » هو فيه 
صادق. فا الذي يمنعه إذن من البراءة من التشريع المخالف 
لشرع الله وإبطاله وإزالته والرجوع إلى شرع الله؟ ! 

قد يقول قائل: لأنه يستطيع تحقيق رغباته وشهواته ونزواته 
في وجود هذا التشريع البشري». ولا يستطيع ذلك في ظل وجود 
حكم الله ونقول: متى كان تحقيق الرغبات والشهوات 
والنزوات عذرًا في الإقدام على الكفر البواح . 

وقد يقول قائل: إن الدول الكبرى الكافرة لن تتركه يعمل 
بالتشريع الإسلامي, وشوف تدابر ضننه انقلانا أو ما اشامبه 
لتطيح به وتخرجه من الحكم إن فعل ذلك. ونقول: ومتى كان 
الحرص على المنصب والاحتفاظ بالكرمي عذرًا في قبول الكفر 
والعمل به؟ ! 

ثم نقول: إن فقدان الحاكم لمنصبه ليس من الإكراه بسبيل 
حتى يُقال: إنه مكره على ذلك» ولكنه الحرص على زخرف 
الحياة الدنيا وزينتها . 


رةه إن الله هو الحكم 

ثم من كان صادقًا في قوله راغبًا في الشريعة, فإنه لابد أن 
يظهر لذلك أثر في واقع الحياة فينتهز كل فرصة تسنح وكل 
مناسية تلو ل إكرار فى امن حم الضوع وتقبتته بالكن الواقع 
المشاهد الذي لا يُنكر ولا يجحد في حياة الحاكمين بالقوانين 
الوضعية أنهم ينتهزون كل فرصة تسنح وكل مناسبة تلوح في إقرار 
الأحكام المناقضة لحكم الله ورسوله. وتثبيتها وتنحية كل دور 
للحكم الشرعي في واقع الناس وحياتهم . وهذا دليل على إرادة 
الحكم بالقوانين الوضعية. وعلى كلدم إرادة الحكم بالشريعة 
الإسلامية. فالإنسان متى فعل ) شيئًا ما كان هذا من الأدلة على 
أنه قادر على فعل هذا الشىء ومريد له. والله ‏ تبارك وتعالى - قد 
بين في كتابه الكريم أن إرادة التحاكم إلى الطاغوت (القوانين 

لوضعية) ناقضة لدعوى الإيهان. ومكذبة لمدعيهاء قال 
- تعالى -: ألم تر إلى الذين يزعمون أغهم امنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
امروا أن يكفروا به# . [سورة النساى الآية: .]5١‏ 

وبالجملة فإنه من عدل عن شرع الله - تبارك وتعالى - إلى 
القوانين الوضعيةء. فإنه لا يقبل منه اعتذار يعتذر به أو دعوى 


إن الله هو الحكم 
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* الحكم ببعض ما أنزل الله لا يمنع من الحكم 
بكفر هم: 

قد يظن بعض الناس أن حكم الكفر على الحاكم لا يكون 
إلا بأن يترك الحاكم الحكم بكل ما جاء في الشريعة, فإذا حكم 
ببعض ما أنزل الله دل ذلك على إيمانه . 

وهذا الفهم فهم مغلوط. وقد رد القرآن على أصحابه بأوضح 
عبارة. عندما قال: إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض 
فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون» . 
[سورة البقرق الآية: 48]. 

وعندما قال: #إن الذين يكفر ون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا 


دوه إن الله هو الحكم 
وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيئًا» . [سورة النساء. الآيتان: 316١‏ 
.]١٠6١‏ 

فليس شرطًا أن يقع الترك أو التبديل أو التغيير في جميع 
الأحكام الشرعية حتى يستحق الفاعلون لذلك اسم الكفر. بل 
متى تم ترك أو تبديل أو تغيير حكم واحد من الأحكام التي 
شرعها الله أو رسوله والاستعاضة عنه با أحدثوه من الأحكام 
كان الكفر ‏ والعياذ بالله -. 

وقد وصف ابن كثير الياسق (القانون الذي وضعه 
جتكيرخان) دافي] تقلناه عنه سابقا - وكان :فير ذكن: أنه محتوق 
على مجموعة من الأحكام. وبعض هذه الأحكام مأخوذة من الملة 
الإسلامية, ومع ذلك فإن وجود هذه الأحكام الإسلامية في 
الياسق. لم تمنع الحافظ ابن كثير من حكمه على من اتبع هذا 
الياسق وحكم بهء بأنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسوله. فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. 

* شرك الطاعة أو الانقياد أو التشريع: 

عندما يكفر الحكام أو القادة ويرتدون عن الدين ويشرعون 
أحكامًا ويقيمون أوضاعًا يُناقضون بها شرع الله المحكم. فإنهم 


يُريدون ويطلبون من شعوبهم وأتباعهم أن يُتابعوهم ويقبلوا 
منهم ما جاءوا به. وهنا يفترق الناس إلى طوائف : 

-١‏ فمنهم من يرفض كل ما يخالف شرع الله. ويأبى أن 
يتابع المغيرين المبدلين» ويصبر منهم على الأذى الذي يناله في 
أهله وماله ونفسه . 

١‏ - ومنهم من لا يكتفي بمجرد الرفض حتى يجمع إلى 
القول العمل فيدعو ويجاهد ويبذل النفس في سبيل نصرة الحق 
وأهله. والتمكين لشرع الله في الأرض . 

ا ومنهم ‏ وهم شر الناس - من يقبل ما جاء به المبدلون 
المغيرون. فيقبلون منهم ويتابعونهم ويناصرونهم. ف) أحله 
الملبدلون استحلوه. وما حرمه المبدلون حرموه. وهؤلاء هم 
المشركون بالله في الطاعة أو الانقياد أو التشريع , وإن صاموا 
وصلوا وزعموا أنهم مسلمون. وهو من الشرك الأكبر ‏ والعياذ 
بالله -. وقد جاءت النصوص الشرعية ببيان أن قبول التشريع 
المناقض لشرع الله هو شرك بالله العظيم. فمن ذلك قوله 
تعالى -: #إوإن الشياطين ليُوحُون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن أطعتموهم إنكم لمش ركون # . [سورة الأنعام. الآية: .]١5١‏ 


6 إن الله هو الحكم 

ورد في تفسير هذه الآية أن أولياء الشيطان جادلوا المسلمين 
في حل الميتة. وقالوا لهم منكرين عليهم : ما ذبحتم بأنفسكم 
فهو حلال. وذبيحة الله (يعني المينة) تحرمونها؟! فقال الله 
- تعالى ‏ لهم : #إوإن أطعتموهم إنكم لمشركون4 . [سورة الأنعام. 
الآية: ١7١ع].‏ فلو أطاعهم المسلمون في تحليل ما حرمه الله. صاروا 
بذلك مشركين . 

ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربايًا 
من دون الله . [سورة التوبة, الآية: .]#١‏ وقد جاء تفسيرها 5 
حديث عدي بن حاتم الآتي ذكره. وفيه أنهم اتبعوهم في 
التشريع المخالف لشرع الله. فحكم الله عليهم بالشرك . 

وهاتان الآيتان كثيرا ما يقرن بينها المفسرون. فعندما يفسر 
المفسر إحداها يتعرض لتفسير الأخرى لدلالتهما على معنى 
واحد. 

يقول ابن كثير في تفسير قوله - تعاللى -: بإوإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون4 : «أي حيث عدلتم من أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره فقدمتم عليه غيره. فهذا هو الشرك . كقوله ‏ تعالى -: 
#اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربايًا من دون الله . [سورة التوبة. 


إن الله هو الحكم © 
الآية: .]١‏ وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم. 
أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم. فقال: بلى إنهم أحلوا هم 
الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. فذلك عبادتهم 
إياهم )0 . 

وقد سبق أن نقلنا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قوله : 
«ويفهم من هذه الآيات كقوله : ولا يشرك في حكمه أحدًا » . 
سؤر الكيفت. الآية ]أن مضع أحكام المشرعين غير ما شرعه 
الله أخهم مشركون بالله) . إلى أن قال: «وسبذه النصوص السماوية 
الِي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين 
الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه» مخالفة لما شرعه 
الله - جل وعلا ‏ على ألسنة رسله. صلوات الله وسلامه عليهم , 
أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه 
عن نور الوحي مثلهم»7. 


.)191/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) وقفت على رسالة مفيدة للشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس . بعنوان 
(الحاكمية). جمع فيها أقوال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في هذا 
الموصوع . 


0-0 إن الله هو الحكم 
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : 
سؤال: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث 

التعريف والأحكام؟ 
الجواب: الشرك الأكبر: أن يجعل الإنسان لله ندا: إما في 

أسمائه وصفاته . 
وإما أن يجعل له نذا في العبادة . 
وإما أن يجعل لله ندا في التشريع ؛ بأن يتخذ مشرعًا له سوى 

الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في 

التحليل والتحريم, عبادة وتقربًا وقضاء وفصلا في الخصومات. 

أو يستحله وإن 1 يره ا وفي هذا يقول ‏ تعالى - في اليهود 

والنصارى: #اتخذوا أحبارهم ورهباهم أريابًا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إلله إلا 
هو سبحانه عما يشركون * . [سورة التوبةء الآية: .]#١‏ وأمثال هذا 
من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم 
الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول [عنه]7) 


فهذه الأنواع الثلاثة هى الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو 
معتقده عن ملة الإسلام» 2 أعاذنا الله من ذلك -. 

ومن صور الشرك الحديثة في الطاعة أو الانقياد أو التشريع 
التي قد لا يفطن ها كثير من الناس» ما يسمى اليوم 
ب «الديمقراطية) أو «النظام الديمقراطي) 0 

5- ومنهم من لازال اعتقاده صحيحًا في تشريع الله 
ورسوله. فالحلال عتده ها أبحله الشرعء وا حرام عنده ما حرمه 
حكم أمثالهم من أهل الذنوب . لكن هؤلاء يخشى عليهم أن 
يقودهم ذلك - مع طول الأمد - إلى الانتقال من معسكر 
الإسلام إلى معسكر الكفر ‏ والعياذ بالله -. 


.61١57/1١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(5) أفردث بحمد الله لهذا الموضوع رسالة بعنوان «حقيقة الديمقراطية» وهي 
عط هاف :الراك فليا شك 

(*) انظر: في ذلك الإيهان لابن تيمية ص 2517 58. 


© إن الله هو الحكم 

ومن هنا يتبين لنا أن الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول صنفين من الناس : 

. صنف الحاكمين أو المشرعين بغير ما أنزل الله‎ -١ 

؟- صنف القابلين أو المتابعين للحكم المناقض أو التشريع 
المبدل. وهذا يعنى أنه يجب على الرعية رفض ما شرعه المشرعون 
مناقضا لأحكام الشرع وإنكاره. وعدم قبوله. أو الاستكانة 
والرضوخ له. كل حسب طاقته أو استطاعته. وذلك لأن قبول 
الأحكام المناقضة لحكم الله ورسوله والرضا بها ومتابعتها وعدم 
إنكارها مخرج من ملة الإسلام نعوذ بالله ‏ تعالى - من ذلك . 


* التدابير الإدارية: 

وغني عن البيان أن ما دار الكلام حوله من قضايا التكفير إن) 
هو متعلق بتشريع ما يناقض ما شرعه الله أو رسوله. أما ما كان 
من قبيل التدابير أو التنظيم الإداري الذي يعمل على ضبط 
الأمور. ولا يحل حراماء ولا يحرم حلالا. فليس هذا من كلامنا 
في شبىء. بل هذا قد يكون مباحَاء وقد يكون مستحباء وقد 
لكون اجا بحسب ما تؤديه هذه النظم والتدابير» ولم يقل أحد 


إن الله هو ا 
من علماء المسلمين إن هذه النظم والتدابير ‏ على ما وصفنا ‏ إنها 
محرمة . 

فا يحاوله إذن كثير من أهل الضلالة والزيغ والإلحاد من 
الزعم بأن الداعين إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله. صل الله 
عليه وسلم, والقائلين بكفر وردة من خرج عن الالتزام بالشريعة 
يكفرون من عمل بهذه النظم ‏ على الوصف الذي ذكر- إنها هو 
من قبيل الكدذب والافتراء عن أغبل الحق والدين ليشوهوا 
موقفهم عند عوام المسلمين . 

وما يحاوله ‏ أيضا - هؤلاء الملحدون من الاحتجاج بإباحة 
مثل هذه النظم. وجعلها حجة في ترك الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله. صلى الله عليه وسلم . وتشريع ما يناقض أحكام الكتاب 
والسنة, إنما هو من قبيل التحريف والتبديل» الذي يَصِمْ 
صاحبه بالكفر والارتداد عن الدين. 


إن الله هو الحكم 


ميل 
في بيان الرد على وساكل الحكام وأموانهم 
في العر ويج للحكم بغير ما أنزل الله 


للحكام اللمبدلين المغيرين وأعوانهم وسائل متعددة في ذلك, 
وكنت عزمت على الإشارة إلى بعض هذه الوسائل والرد عليها 
على سبيل الاختصار؛ لكنى عدلت عن ذلك». ورأيت أنه من 
قروزلمعر لق #مياقت الرد هل هده الشبه أو الوسائل ‏ لأن 
هذه الوسائل أو الشبه متعددة ومختلفة باختلاف الأزمان 
والأماكن, وأهواء قائليها - يمكننا أن نعطي ضابطًا صحيحًا 
يصلح للرد على جميع الشبه أو الوسائل التي قيلت أو التي يمكن 
أن يزينها الشيطان مستقبلا في نفوس متبعيه. وهذا الضابط 
يتمثل في أنه قد ثبت بالأدلة القطعية سندًا ومعنى » وجوب 
الحكم بط أنزل الله في كتابه. وعلى لسان رسوله. صل الله عليه 
وسلم: في كل مكان وكل زمان, وعلى كل أحد في الصغير 
والكبير من الأمور, وأن الأدلة الشرعية الصحيحة يصدق . 
بعضها البعض» ويعضد بعضها البعض. ولا يمكن أن 


تتناقض. ومن هنا فإنه من المحال أن تكون هناك قاعدة شرعية 
صحيحة أو دليل شرعي صحيح يؤدي إلى أن الحكم ب أنزل الله 
غير واجب. ويبيح الحكم بغير ما أنزل الله. ويكفي هذا 
الضابط للدفع في صدر كل شبهة يوردها مورد ضال مرتاب أو 
منافق عليم اللسان9(). 


(1) في عرض بعض الوسائل أو الشبه والرد عليها يمكن قراءة بعض الكتب 
مثل: حول تطبيق الشريعة للشيخ محمد قطب. الإسلام والعلانية 
للدكتور يوسف القرضاوي. تحكيم الشريعة ودعاوى العلانية للدكتور 
صلاح الصاوي . 


إن الله هو الحكم 
فحصل 
في نهان أسباب ر واع ذلك عند بعض السلمين 


وقد ساعد على رواج هذه الشبه والوسائل عند بعض 
المسلمين أو انطلائها عليهم عدة عوامل أو أسباب نذكر منها: 

١‏ الجهل الذي يذيم على كثير من المسلمين حنى لا 
يعرفون من دينهم إلا النذر اليسيرء ويا ليته كان صافيًا بل هو 
خلرظ ركر هه الشوافات»والأتبتا طني والأقتواك الناطالة: 
والأحاديت الموضوعة: 

 '"‏ الركون إلى الدنيا والإغترا, بها والعمل على 
جمعهاء. واستنفاد الوقت كله في ذلك . 

'" - رواسب من فكم الإرجاء الذي يفصل العمل عن 
الإيمان . 

5 - وجود طائفة من علماء السو. التى وظفت علمها 
شية لرداون القرريق لقامدرا معدودة اماي زائلة: 

0 - تقاعس بعض العلماء والدعاة عن القيام بواجبهم 
الشرعي في هذا الشأن. 


إن الله هو ا 

1 اهتمام بعض العلماء والدعاة بالحديث أو الكلام 
عن الأمور التى لا يترتب عليها تحمل تبعات أو أعباء أو جهاد. 

١‏ الغزو الفكري وظهرر المذاهب العَلانية 
والديمقراطية» والقومية. والاشتراكية. وغيرها. 

6 - سيطرة كثير من المرتدين أو المنافقين على مقاليد 
الحكم في بلاد المسلمين . 

3 فحاربة أكحاب الحضم والسلطاة لذن :يتكلم :في هذه 
الأمور. وإلصاق التهم بهمء ونعتهم بالأوصاف الذميمة تنفيراً 


للناس عنهم. وسجنهم. وتعذيبهم. وتعليقهم على أعواد 
المشائق . 


إن الله هو الحكم 


وإذ نأتي إلى خاتمة كل رسالة نقرأها. فإنه ينبغي علينا أن 
تكون لدينا القدرة على تقديم جواب عملي نافع ومفيد لسؤال 
يفرض نفسه دائً): ما هو واجبنا؟ وماذا نفعل الآن في هذا 
الموضوع المعروض؟ 

وأبادر فأقول: إني لا أتصور, ولا يمكنني أن أقدم هنا قائمة 
متكاملة بكل ما يجب علينا قوله أو فعله في وقتنا الحاضر. ولكنبها 
كليات أقولما وحمل أسردها على حسب ما ييسره الله تبارك 
وتعالى راجيًا من الله العلي الكبير أن ينفعني بها والمسلمين» وأن 
يجعلها عونا لتحقيق ما نرجوه من سيادة الشرع الإسلامي 
والتمكين له في الأرض. حتى يكون الدين كله لله . 

١‏ فمن أضم ما يجب علينا فعله ‏ ونحن بصدد موضوع 
هذه الرسالة ‏ أن نزي يل الجهل الذي غشي عقولنا وقلوبناء وذلك 
عن طريق تحصيل العلم : قراءة وسماغَّاء وسؤالاً لأهل الذكر, 
وإذا كان من الواجب على الدعاة أهل العلم أن يبادروا إلى 
تبصير الناس وتعليمهم وتفقيههم. فإنه لا ينبغي لنا أن نجلس 


إن الله هو ا 
أو نقعد حتى يأتوا إلينا ويعلموناء فهذا واجبهم! وهم عنه 
نسعرلرة» اما زاجنا نح فهو اشلراق للب العلم. اجيم 
وتعلمه. وأن نعطيه من أوقاتناء وأن ننفق عليه من أموالنا. 

وفي إطار تعلم العلم وتعليمه فإنه ينبغي علينا أن نطلب 
العلم من العلماء العاملين الجادين الذين يظهر منهم صلاح 
الحال مع بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. وتحمل التبعات والمشاق 
في سبيل ذلك . لا أن نذهب إلى القاعدين المتخلفين عن نصرة 
الحق والصدع بهء أو السائرين في ركب المبدلين المغيرين» أو 
الذين لا يفقهون هذه القضايا وليس لحم بها كبير علم أو اهتمام 
أو عناية» ونحاول أن نتعلم منهم في هذه الأمور أو نسألهم عن 
فقهها ونستفسر منهم» وكيف يتأتى العلم الصحيح بهذا 
الطريق؟ وعلى أكتاف أمثال هؤلاء وفتاواهم يستند حكم 
الطاغوت ! 

ومن هنا فإنه ينبغي أن تكون لنا وقفات نستطيع من خلاها 
أن نميز العلماء العاملين الباذلين في سبيل إعلاء كلمة الله من 
العلماء الخاذلين المخذلين أو الضالين المضلين. أو الذين حصروا 
أنفسهم في باب أو عدة أبواب من الفقه لا يتعدونه إلى غيره من 


+ إن الله هو الحكم 
الأبواب التي تعالج واقع المسلمين وحاضرهم ومستقبلهم . 

؟ ‏ ومما يجب علينا ‏ أيضا ‏ في هذا الصدد تحديد جهة 
الولاء تحديدًا دقيقًا وصحيحًاء بحيث يكون ولاؤنا لله ولرسوله 
وللمؤمنين الراضين بشريعته. العاملين بها وشاء وبراؤنا ممن 
يحاربون الله ورسوله والمؤمنين» من الذين أعرضوا عن شريعة الله 
عن التحاكم إليها والحكم بها. 

فلا يكون الولاء والبراء - بأي حال من الأحوال ‏ قائًا على 
أي أساس من الأسس الجاهلية : كالقومية» أو الوطنية» أو 
العنصرية., أو ال حالة الاجتاعية. أو الجنس أو اللغة. أو اللون. 
أو ما شابه ذلك مما يبنى عليه الولاء والبراء عند الجاهليين. 

ومن هذا التحديد الصحيح فلابد لنا من الوقوف والانحياز 
إلى جانب الدعوة الحقيقية المتمسكة بميراث النبوة» والممثلة في 
اتباع منبج أهل السنة والجماعة. الداعية إلى تحكيم شرع الله 
والعاملة في سبيل تحقيق ذلك. لابد من الوقوف إلى جانب 
أصحاب هذه الدعوة وتأييدهم . ومناصرتهم وإعانتهم . والدعاء 
هم. والنصح لهم. وخلافة من يؤذى منهم بسبب قيامه بالحق 
ودفاعه عنه في أهله بخيرء فإنهم مجاهدون في سبيل الله. وخلافة 


المجاهد في أهله بخير من أفضل القربات . 

٠“‏ العمل على أن تكون شريعة الله هي الحاكمة. 
واستخدام كل السبل المشروعة في ذلك مثل تبصير الناس 
وتوعيتهم ببذه القضية. وبا يترتب عليهاء ومطالبة الحكام طلبًا 
حثينًا بالرجوع إلى شرع الله. وتحكيمه في الكبير من الأمور 
والصغير. وسحب التأييد عمن لا يستجيب منهم لذلك. وتعرية 
نظامه وبيان سقوط شرعيته. ومن ثم بطلانه. وبيان كل ما 
يترتب على ذلك من أحكام وتصرفات . 

5 - وهما يجب على المسلمين في هذا الصدد أن يتركوا 
ويجتنبوا التحاكم إلى هذه الأنظمة الوضعية المحادة لله ورسوله 
المناقضة لشرع الله. وأن يلجأوا في كل أمر من الأمور التي 
يحتاجون فيها إلى التحكيم أن يلجأوا في ذلك إلى من يرتضى 
علمه ودينه ويطلبون منه أن يحكم بينهم في القضية المعروضة 
بشرع الله تبارك وتعالى ‏ فإذا قضى بينهم وحكم فعليهم 
الاستجابة والتنفيذ» وبذلك ينجو المسلمون من التحاكم إلى 
الطاغوت (القانون الوضعي) . 


0 إشاعة روح الجهاد في نفو س المسلمين. وترغيبهم في 
البذل والفداء. وإشاعة الاعتزاز مهذا الدين» وبيان أنه لا عز 
لناء ولا سعادة. ولا مجد. ولا سؤدد إلا بتحكيم شريعة الله 
وتقديم كلام الله وكلام رسوله. صل الله عليه وسلم. على كل 
كلام. وبيان أن كل ما مرت به الأمة الإسلامية أو تمر به الآن 
من ضعف وذلة ومهانة وهوان على أعداء الله ورسوله حتى أذها 
عباد البقر. وعباد الصليب. واليهود وأضراءهم! ! إنا وجد ذلك 
بسبب الإعراض عن شريعة الله وترك الحكم با أنزل الله 
والاستعاضة عن الوحي الكريم المنزل على سيد الأولين 
والآخرين. با زينه الشيطان وأعوانه من أحكام الكافرين ونظم الجاهلين. 

17 ومما ينبغي على العلما. والدعاة ترك الاستجابة 
لرغبات الناس في الحديث عن بعض الأمور الفرعية أو النظرية 
بأكثر مما تحتاج إليه هذه الأمور, والانتقالُ بالناس من هذه 
المرحلة إلى مرحلة التركيز على القضايا المهمة الواقعة التي يحتاج 


2 


إليها الناس فعلً ‏ وإن كانوا لا يدركون ذلك 22 والتي يترتب 


- جل اهتمام جمهور المسلمين منصب على القضايا الفرعية الحزئية أو‎ )١( 


إن الله هو الحكم 


عن بايا ال لظ نيا اق وى امبر طقاستلا قي 
نفوس المسلمين. مع عدم الإخلال 5 تكامل الدعوة . وعدم 
تجريئها وإهمال جزء من الإسلام لصالح جزء آخر. 

لكن لابد من التوازن في عرض كل القضايا وإعطاء كل أمر 
يُتجاوز به قدره. ولا يُنزل به عن رتبته. وهذا هو مسلك أهل 
العلم والندين من الصحابة والتابعين. ومن تبعهم بإحساك . 
ولأضرب بفتنة «خلق القران» مثلا لما أريد توضيحه . 

فالقول بأن القرآن كلام الله غير محلوق, منه بدأ وإليه يعود. 
يمثل العقيدة الصحيحة في هذا الموضوع . لكن من تكلم من 
الصحابة بذلك؟ ! 

إنك لو ذهبت تعدد الناطقين من الصحابة بهذا اللفظ أو با 


- النظرية. ويكفي أن يطالع الإنسان أو يستمع إلى الأسئلة والاستفتاءات 
لمقدمة لأهل العلم حتى يدرك انحصار همة غالبية المسلمين في مثل هذه 
الجزئيات , ويدرك مدى الإهمال الذي لحق بقضايا كبرئ. كان من الأولى 
أن يكون شغل المسلمين الشاغل السؤال والاستفسار عنهاء هذا إلى جانب 
لسؤال والاستفسار عما يحتاجونه من القضايا الفرعية . 


إن الله هو الحكم 

يفيد معناه ١‏ يتجاوز بك الع عذدد أصابع اليد الواحدة, لكن 
عندما أطلَّت البدع برأستهاء وحدثت الفتنة وخاض اتاد 5 
ذلك. ٠‏ كم من العلاء تحدثوا في هذه القضية؟! العدٌ قد لا 
يخصرهم , ٠‏ فكل علماء ء أهل السنة تكلموا في تلك القضية 
وبينوهاء وأقاموا الأدلة الصحيحة عل القول الصواب وبطلان 
القول المخالف. ولا تكاد تجد كتابًا مصنمًا ‏ بعد ذلك في 
العقيدة إلا وتعرض لهذه القضية وبيّها ووضحها. 

فها الذي حدث أوما الذي تخي ؟ 

ولي هنا ملاحظة أود تسجيلها قبل المضي في حديثنا قدمّاء 
وهمي أن العلم الصحيح مبذه القضية كان موجودًا زمن الصحابة 
- رضي الله عنهم وا نمم ل يكونوا يجهلون هذا الأمرء وأنه م تنقل 
للتابعين ومن بعدهم أية نصوص شرعية لم يطلع عليها 
الصحابة. وكيف يتأتى ذلك وهم الناقلون للنصوص الشرعية. 
وعنهم أخذت؟ ! إذن فا الذي حدث؟! 

الذي حدث أن الحاجة إلى الكلام في هذه القضية قد 
حاجة إلى إكثار الكلام حول هذه القضية, إذ العلم بالصواب 


ل ع سس -©- 
موجود عندهم, ولم يظهر بيمهم من ينكر ذلك أو يخالفه حتى 
يحتاجوا إلى الرد عليه وتفنيد باطله . أما في زمن الفتنة. فقد ظهر ' 
الول الكامط واشريكه فلرهف وأساعه يجاناه بواتميز له 
سبلاظين ...وغيف عل الناسى .سبي ذلك من فسناد الاعتقادع 
وهنا أصبحت ال حاجة ماسة إلى إكثار الكلام في هذا الموضوع , 
وتبيينه » وتوصيح الحق. والرد على أهل الزيغ والضلال. وهنا 
نشط أهل السنة في الكلام بالحق وإقامة الأدلة على القول 
الصواب, وتزييف القول الباطل والعمل على دحضه., وما صد 
أهل السنة عن هذا العمل العظيم ما لاقوه من كيد الكائدين, 
وظلم الحكام الجائرين». بل نحملوا وصبروا وصابروا حتى 
نصرهم الله بفضله. وهذا هو المنيج السليم الذي ينبغي علينا 
ترسمه الآن. واقتفاء أثره. والتأدب بأدبه . 

لماذا تُعطى بعض القضايا الفقهية جهدًا عظيً) ‏ ما يصدر في 
كتب أو شرائط أو محاضرات أو دروس أو ندوات ‏ هى ليست 
بخان اله نزينا تارك امور عيرة هن فى امسن الخانعة إلى كتره 
الكلام عنهاء وبيان وجه الحق فيهاء والرد على شبهات 
المبطلين» مع تعدد أساليب البيان لتناسب طبقات الأمة كافة؟ ! 


إن الله هو ا 

جك إن هو الحم 

هل هذا المبج هو منهج سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة؟ 

إن من أكير الفتن التي تتعرض لما الأمة الإسلامية: أمة 
دين عيداش» صل الشاعليه وسلي» الرسول الاعظي 
خليل الرحمان. أن يكون الشيطان الرجيم الملعون المطرود من 
رحمة الله هو قائدهاء والحاكم فيها. والمشرّع لها بها يشرعه على 
ألسنة أوليائه من | لمغيرين والمبذلين الذين اغتصبوا مقاليد الحكم 
. في بلاد المسلمين. فهل يمكن - في المنبج السليم - منبج أهل 
السنة والجماعة - أن نتناول هذه القضية الخطيرة | نتناول مثلاً 
قضية فرعية من فروع العقيدة ة أو الفقه دضة مقادي للك 
بشالة .وؤية الرسولاه ات اي لربه ليلة الإسراء 
والمعراج. هل يمكن أن نتناوها بنفس الطريقة التي نتناول بها 
قضية كون الشيطان الرجيم هو المشرع لأمة خير المرسلين. 
محمد بن عبدالله . صلى الله عليه وسلم؟! 

فريق من إخواننا يولون مسألة الرؤية تلك وأمثالها من 
الاهتمام والتذى والمنافحة وإقامة الأدلة على القول الصحيح 
الذي يرجٌّحونه ما لا يولونه لقضية تحكيم شريعة الشيطان في 
رقاب المسلمين وأمورهم . ٠‏ لكن هل يستقيم ذلك مع الفهم 


إن الله هو الحكم © 
السليم للكتاب والسنة, أو مع اتباع المنبج السليم الذي اتبعه 
سلفنا الصالح في معالجة مثل هذه القضايا؟ ! 

وهل هناك مبرّرات صحيحة أو أعذار مقبولة تبيح إهمال مثل 
هذه القضايا الخطيرة والتركيز على قضايا ليست هي في حاجة إلى 
مخلن هذا التركية: ْ 

ا ومن الأمور التي ينبغي علينا أن نجد فيها هو بيان 
سقوط شرعية الأنظمة الكافرة المرتدة الي رغبت عن شريعة الله 
وتحكيم كتابه. وسنة رسوله, إلى ما تواضعت عليه من نظم 
مناقضة لشرع الله سواء استجلبتها من دول الكفر أو استحدثتها 
من عند أنفسهاء وبث ذلك بين الناس وتعليمهم إياه. وإقامة 
الأدلة على صوابه . 

6 - وما ينبغي الاهتمام به أيضا ‏ والتركيز عليه أن يتم 
كل منا بقلبه. وأن يجتهد في زيادة إيانه بإذن ربه. وأن لا يشغلنا 


)١(‏ وثما نحب أن نؤكده هنا أنه لا يمكن أن يقوم في فهم سليم أننا نقلل من 
شأن أي شيء جاء به ديننا أو ندعو إلى إهماله. ولا نجيز لأحد أن يفهم 
ذلك. لأن هذا من التقول علينا بغير حق. وكل ما نذكره ونؤكده إن] هو 
متعلق بتنزيل كل أمر من الأمور منزلته التي هو أحق بها. 


000 إن الله هو الحكم 
الاهتام بأمر الناس عن الاهتام بأمر أنفسناء بل لابد لكل منا 
أن يسعى سعيًا حثيثا في سبيل إصلاح نفسه وتهذيبها. وتكميل 
ما ينقصها من التقوى أو العبادات والأخلاق. ليكون المرء منا 
منضبطًا قولاً وعملاً. وليكون قادرًا على مواصلة السير في طريق 
الحق تعن شك أو تردة 

إن تقوى الله - تبارك وتعالى - في هذا الزمن الذي تكالب فيه 
علينا أعداؤنا من الداخل والخارج من كل حدب وصوب - 
وصدق التوجه إليه. والافتقار إليه. والذلة والخشوع بين يديه. 
والعمل على نصرة دينه» وبذل المهج والأموال في سبيل ذلك من 
أهم العوامل التي تعيننا بإذن الله تبارك وتعالى - على تحقيق ما 
نصبو إليه من الخير والهداية. وحتى تعود راية الإسلام وتحكيم 
الشريعة الإسلامية عالية خفاقة على ربوع المسلمين. 

أسأل الله الحكيم العلى الكبير. أن يجعل ذلك قريبًا بإذنه, 
وأن يجعلنا من جنده الذين يستعملهم لنصرة الحق والتمكين له 
في الأرض. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فصل في بيان أن تحكيم الشريعة من التوحيد ل تم خا 


فصل في بيان مفهوم الحكم بما أنزل الله 50000006 
فصل في أوصاف تارك الحكم بما أنزل الله متعم ا ا 
فصل في ذكر طائفة من أقوال أهل العلم في تكفير من ترك حكم الله 
فصل في بيان إجماع العلماء على تكفير من تحاكم إلى القانون الوضعي 


فصل في بيان كيفية تبديل القوانين الوضعية للشرع 0106 
فصل في بيان حقيقة أقوال أساء بعض الناس فهمها ا 
القول الأول «كفر دون كفر» 0 ا 
القول الثاني نزلت في أهل الكتاب مسحت ماقم بحو مواد الت عا ل 


صفة فعل أهل الكتاب الذي استحقوا به الكفر نك وم 
لا تعارض بين القولين «نزلت في أهل الكتاب» و «كفر دون كفر) .. 
فصل في بيان متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا كفرًا 


لا يخرجه من الملة ير ل دك 


الحكم ببعض ما أنزل الله لا يمنع من الحكم بكفر من ترك 


البعض الآخر مي ا ا ل 
شرك الطاعة أو الانقياد أو التشريع دل تماد ل وق يكم لد ل ل ار ا 


حكم التدابير الإدارية 00001 


فصل في الرد على وسائل الحطام وأعواتهم في الترويج للحكم 


يغير ما أنزل الله 000 
فصل في بيان أسباب رواج ذلك عند بعض المسلمين 6 


الخاقة 


